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دمـــــــــةالمـقــ  

 

الغيب، وخاصة من مسألة يمثل هذا البحث دعوة موضوعية لإعادة النظر في موقفنا عامة من قضايا 

ويرجع الخلط فيها الى القرون القريبة الماضية، والربط "الروح" وإعادة التجسد في حيوات أخرى متتالية. 

 كالهندوسية والزرادشتيةبين هذا المعطى العلمي/الإلهي الوارد في نص القرآن، وبين فلسفات بشرية صرف 

تجسد روحه في بقرة أو خنزير وغيرها، القائلين بأن الإنسان بعد الوفاة ووفقا لتصرفاته في الحياة الدنيا يعاد 

 وما الى ذلك كنوع من أنواع العقاب.

بها سفات أتى لأطرحه في هذه الجزئية تحديدا هو: كيف نقبل على أنفسنا الخلط بين ف والسؤال البسيط الذي

م أثناء حياتهم أو بعد رحيلهم، وبين نص القرآن الثابت زيد من الناس في الهند أو السند، حتى وإن تم تأليهه

؟ كيف نقبل على أنفسنا أن نقارن فلسفات تنزيله من عند الله، خالق السماوات والأرض وكل ما بها أو عليها

 ط !ناء على هذا الخلثم نتخذ قرارات ب حانه وتعالى؟وضعها بشر، بكلام الله سب

ن ممجال أكرمنا به المولى عز وجل  لذلك أتناول هذا الموضوع في محاولة لدفع القارئ والباحث الى تأمل

، ثم خبت شعلة البحث والحماس بسبب القدامىأكثر من أربعة عشر قرنا، وقد تأمله قلة من علماء المسلمين 

وح   عَن   وَيسَْألَوُنكََ (: }85في سورة "الإسراء" )آية  " الواردةلبس أدى الى خلاف في تفسير آية "الروح     الرُّ

وحُ  قلُ   نْ  الرُّ نَ  أوُت يتمُ وَمَا رَب  ي أمَْر   م  لْم   م   ، بدلّ آخر احتمال. أو لعل الحرص قد بدا أفضل من أي {قلَ يلًا  إ لَّ  الْع 

وتزايد خاصة في أواخر القرن العشرين تد قرونا ممن الرجوع الى سبب أو أسباب هذا التوقف الذي ا

منتصف  أيامنا هذه. ومن الغريب أو اللافت للنظر أن يبدأ الغرب الّلتفات لمجال الروح في وتواصل حتى

تقريبا. وما هي إلّ عدة عقود من البحث العلمي المتواصل في مختلف مجالّت الغيب  الثامن عشر القرن

حتى توصل إلى نتائج دفعته الى  ،ر وغيرهاطالروحي وتوارد الخواء البصري والسمعي والطرح كالجلا

أقسام متخصصة أو بمختلف تشعباته أحد التخصصات العلمية الجامعية، وأنشأ لها  جعل المجال الغيبي بكل

 في العديد من الجامعات.
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ب سؤال اليهود وتوضح لنا كتب التاريخ الإسلامي أن الواقعة التي أدت إلى نزول أية "الروح" كانت بسب

بهذا الرد  الإلهيوأتاه الوحي  الصلاة والسلام، سواء أكانت لإحراجه أو للتأكد من نبوته.ه لسيدنا محمد علي

وح   عَن   وَيسَْألَوُنكََ الواضح: } وحُ  قلُ   الرُّ نْ  الرُّ نَ  أوُت يتمُ وَمَا رَب  ي أمَْر   م  لْم   م    الأيةولو تأملنا هذه  {.قلَ يلًا  إ لَّ  الْع 

مرتبطا بلا أي  في نصها وتشكيلها لوجدنا أنها جملة واحدة متصلة دون أية علامات وقف. فيبدو الرد واضحا

في هذا المجال قليلة. أي أنه رد واضح صريح في كلا المجالين: الروح  كملبس: الروح من أمر ربي ومعلومات

 بالبحث. اه، وليس به أية إشارة الى حرمة تناولوالعلم

لعدم الدراسة ومحاولة الفهم.  وليس من المنطق اتخاذ هذه المعلومة التاريخية المحددة كسبب أو كدليل

أجزاء متفرقة وفقا لحاجة الرسالة وتوضيحها لكل فالمعروف تراثيا وعلميا أن القرآن الكريم قد نزل منجما، 

أولّ  وقد تم تدوينه .طوال السنوات الثلاث وعشرين، أي طوال مدة الوحي ،موقف من المواقف على حدة

في ذلك، فلو تم تسجيل  العليا تهمبأول، والمعروف والثابت أيضا أن تجميعه لم يتم بترتيب النزول. ولله حك

اث التاريخية بين أيدينا كتابا من كتب التاريخ أو سجلا للأحديات وفقا للأحداث ووقوعها لكان الآن وتثبيت الآ

 .كما وقعت ليس إلّ

وحى الى سيدنا محمد، أولحكمة إلهية لّ حد لها تم ترتيب الأحداث وآياتها بشكلها الحالي، بناء على وحي  

فيقوم بتوجيه الكتبة أين أو في أي جزء يضعونها. أي أن الترتيب أو الشكل النهائي للمصحف الذي بين أيدينا 

ل الكتاب من سجل لأحداث تاريخية حياتية الى كتاب متفرد في الوجود، به من العلوم كان بتوجيه من الله  ليحو 

 والتوجيهات الصالحة لكل زمان ومكان ما يسمح بإقامة حضارة إنسانية عالمية لّ مثيل لها.

السور بع الكلمة الواحدة في نص القرآن، أو الموضوع الواحد، وفهم الإطار الذي نزلت فيه في مختلف تَ وتَ 

كنها امأيعطينا رؤية متكاملة أكثر وضوحا من لو اكتفينا بقراءة نفس الكلمة أو نفس مجموعة الآيات في 

وَرُباَعَ  وَثلَُاثَ  مَثنَْى  في موضوع تعدد الزوجات. فمن ناحية هناك آية تسمح ب } واضح فحسب. ولدينا مثال

فْتمُْ  فَإ نْ  لوُا ألََّ  خ  ً  تعَْد  دةَ (. وبما ان العدل هو أساس الحكم وخاصة حكم الله سبحانه وتعالى، 3{ )النساء فَوَاح 

فيكون الزواج بواحدة فقط هو ما يجب اتباعه. إلّ ان الله العالم بمن خلق وكيف ان الإغراءات او الظروف قد 

لما أتى  وشرحا استكمالّ من نفس سورة "النساء" 129، فنطالع في الآية الزوجات تدفع الى الوقوع في تعدد

يعوُا وَلَنْ } :فقط سبب هذا التحديد بواحدة فسرمن تشريع واضح ي لوُا أنَْ  تسَْتطَ  {. حَرَصْتمُْ  وَلَوْ  الن  سَاء   بيَْنَ  تعَْد 

بين زوجاته وخاصة في المجال العاطفي؟  الحياتية فكيف لإنسان أن يتعامل بنفس العدل في كافة المجالّت

 .بين الزوجات في المعاملة والتمييز أو التفرقة لذلك وضع الله العدل حدا لعدم الوقوع في الخطأ
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وذلك هو ما حاولت اتباعه مع الكلمات التي بدت لها علاقة بالغيب، بمعنى كل ما هو مغي ب عنا، لأجعل من 

 لعل ذلك يفيدنا في فهم معالم أخرى من القرآن. واحد.كل مجموعة متقاربة موضوعا في فصل 

أنني وفيت الموضوع حقه، فكل كلمة من الكلمات التي تناولتها جديرة ببحث متكامل  ولّ أزعم على الإطلاق

 في كل نص القرآن. فعلا ، لو تتبعناهاقائم بذاته

الغيبي/الروحي، الذي أهملناه طويلا، وضرورة وليس الهدف من هذا البحث سوى الإشارة الى أهمية المجال 

إعادة النظر والتوسع في دراسته وفهمه، لندرك ملامح جديدة في القرآن وفي العلوم التي يحثنا الله في العديد 

القرآن ان قلت: ان  لا أبالغ أبداً وفي أنفسنا، ف من حولنا في الطبيعة ،من الآيات على التعلم وعلى تأمل الخلق

 على مجال الغيب بكل أبعاده. فعلا مبكله قائ

 2018أكتوبر                                                                                        
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ـيـبنبذة عن الغ  

 

ت، إلّ أن عينانا لّ يمكنها أن تلتقط كل هذا الكم أثبت العلم الحديث أن كل شيء في الدنيا عبارة عن ذبذبا

، كما لّ نري رغم أنها موجودة بالفعل فنحن كآدميين لّ نرى الأشعة فوق البنفسجية نها.مالمهول الموجود 

زيون. كما أن أذننا لّ وهي موجودة أيضا بل ونستخدمها لنتجول بين محطات التلف ،الأشعة تحت الحمراء

 ولّ ما هو فوق حي ز الصوت هيرتز، عشرينذي يبدأ من ال الأدميتسمع الأصوات تحت حي ز الصوت 

درجات من  فهم يسمعون وبالتالي ذلك من علىأ مثلا ويسمع الكلاب ،الى عشرين ألف هيرتزويصل  الآدمي

نشعر بوجودها بل ولّ  . أي أن هناك مساحة ضخمة في الكون لّ نراها ولّ نسمعها ولّأعلى مننا الصوت

 ها موجودة فعلا.نرغم أ من وسائلنا نلحظها بأي وسيلة

ويقول العلماء  ، حيث يعيش فيه مليارات الكائنات والمخلوقات."العالم الآخر"يطلق عليه إجمالّ  وذلك الكون

من أجسادنا، وأن  أن الإنسان غير المرئي موجود بالفعل، غير أن جسده مصنوع من مادة أثيرية أكثر رهافة

، مثلها مثل أعيننا التي لّ يمكنها تصوير هؤلّء السكانالمحدودة مسكونة، لكن أجهزتنا ووسائلنا  كل الكواكب

 لحمراء.لّ تستطيع رؤية الأشعة فوق البنفسجية أو تحت ا

من الأمتار فوق  مئاتما يؤكد العلماء أن هناك مدنا على الأرض غير مرئية، وأنها ترتفع أحيانا بضعة ك

، فالأرض مثلا لها ثلاثة أقمار لّ نرى منها سوى قمرا كواكب لّ يمكننا رؤيتها سطح الأرض. كما توجد

ظواهر فذلك لّ يمنع من أنها موجودة فعلا. كما توجد عوالم واحدا. وعدم إمكانية رؤيتنا هذه الكواكب وال

ومن نعتقد أنهم  وقطاعات بأثرها في الكون أكثر بعدا عن مادة أرضنا الشديدة الكثافة. ،الأثيريةتزداد مادتها 

ينَ ب مَا}، بل وفي انتظار وصولنا، كما يقول رب العالمين، وأنهم موتى هم أحياء عند ربهم يرُزقون ح  آتاَهُمُ  فرَ 

مْ وَلَّ هُمْ  مْ ألََّ خَوْفٌ عَلَيْه  نْ خَلْف ه  م م   ينَ لمَْ يلَْحَقوُا ب ه  رُونَ ب الذَ  ن فَضْل ه  وَيسَْتبَْش  { )آل عمران يحَْزَنوُنَ  اَللَُّ م 

170 .) 

المغي ب  يزخر بما لّ يمكن أن نتصوره من الإشارات التي تدل على ذلك المجال القرآن الكريم أن وقد يدهشنا

وكأنها  ،لنص القرآن القراءة التقليدية العابرة  العديد منافَ فلقد ألَ أو لّختلاف مواد تكويننا. لعدم معرفتنا به عنا 

فما أكثر  سبحانه وتعالى. ، وليس تنفيذا للعديد من توجيهات وأوامر ربناأو للحفظ صما ،مجرد تأدية واجب

من  هذه الآيات القرآنية أو المعجزات التي في أنفسنا وفي الطبيعة الآيات التي تحثنا على أن ننظر ونتدبر
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تأمل الكون الشاسع.. ولعله عز وجل يطمسها عن مداركنا حتى نتعلم تدبر الكلمات و ذلك حولنا أو في

 لإدراك معانيها ورؤية ما تحمله أو ما تكشف عنه من عوالم متداخلة. الإشارات 

طن بتوأمان في مجرد تصور ن، بين جنيني احوار تصورن ان لهذا البحث أطرف من بسيطا ولم أجد تمهيدا

بع طوان .. حوار قرأته منذ سنواتيتحاوران حول المجال الغيبي والواقع المحدود الذي يعيشان بداخلهأمهما، 

الإسباني بابلو مولينيرو في كتابه المعنون  ديبللأ دهشة وإعجابا بالفكرة. وهو في ذهني مضمونه

 حوارهما الشبه بينما أكثر و .والمقال الأصلي يقع في عشر صفحات ،1980ينيا" الصادر سنة چ"مورفو

ين على عدم فهم أو استيعاب معني  اوبين كل الذين لّ يزالو  إذا ما ناقشهما رأى مخالف "عالم الغيب"مصر 

 : 2و 1. وسأشير لهما بمجرد رقمي لهم

 الولّدة ؟!ـ ... وأنت، هل تؤمن بالحياة بعد  1

مو نننحن هنا في ذلك المجال المحدود أو ذلك العالم الضيق ل ـ بالطبع، إن الحياة بعد الولّدة موجودة فعلا. 2

 وكل ما سنقوم به من مهام ونتعلمه من دروس وتجارب.. نزداد قوة لنستعد لما ينتظرنا بعد الميلادو

هناك حياة خارج  ف  لك! كل ذلك هراء لّ معنى له.. لّ يوجد أي شيء بعد الولّدة. كيف يمكن أن تكونـ أو 1

 ، التي نعيش فيها ونعرف كل أبعادها؟رج دنيتنا المحدودة هذهالبطن؟! خا

هناك كثير من النور، كثير من السعادة  إنيقولون هناك الكثير من الروايات حول الجانب الآخر.. ـ  2

 .. مثلا يبدو أن هناك سنأكل بفمنا ! المفرحة، آلّف الأشياء علينا أن نمارسها أو نعيش تجربتها والّنفعالّت

 .. و أنواع الطعام والحلوى العديد من سنتفنن في بل

ي وهو الـ هراء.. ان ذلك كلام لّ معنى له على الإطلاق ! لدينا حبلنا  1 .. الطعام لّ يتم أبدا يناذيغي ذالسُر 

الذين ذهبوا الى تلك الحياة  أولئك. وبالطبع، لم يحدث أن عاد إلى بطن أمه أي واحد من عن طريق الفم

ن الحياة تنتهي ببساطة بعد والروايات سذاجة محضة. إ.. سترى أن كل تلك القصص بعد الوضع الأخرى

 فقط لّ غير. ،الشكل الذي نحن عليه اعملية الوضع، علينا أن نتقبلها بهذ

ة بعد الوضع، ولّ بطريقة أخرى: من المؤكد أنني لّ أعرف ما ستكون عليه الحيا أفكرـ اسمح لي أن  2

أمنا وأنها ستعتني  ، في تلك الحياة القادمة، أننا سنرىيمكنني أن اثبت لك أي شيء. لكنه يروق لي أن أتصور

 ..وبنا.. وسننعم بحبها.. 

 تؤمن فيما يسمونه "الأم"؟ وأين هي إذن؟! إنكأتعني قول  ؟!أمناـ  1
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.. انها في كل مكان من حولنا.. إننا جزء منها ونحن نعيش بفضلها.. برعايتها.. وبدونها لما ـ في كل مكان 2

 هذا الظلام وهذه الوحدة القاسية.ا، في كنا هن

 ـ هذا عبث! انني لم أر أماً في حياتي، ومن المؤكد أنه لّ وجود لها..  1

يء شديد الهدوء من حولنا يمكننا الّستماع الى ـ لّ أتفق مع وجهة نظرك.. لأنه أحيانا، حينما يصبح كل ش 2

أنني  أ ليولّ تضحك مني فأحيانا يهي تتحسس عالمنا بحنين.. وا أنها تربت برفق أغنائها.. أو نشعر أحيان

 .حياتنا الحقيقية ستبدأ بعد الوضع.اسمع أنينها.. أشعر وكأن 

 

فكرة وجود عالم  ونمن يقبل على :، بمعنيأنفسنا ولو قمنا بتطبيق هذا الحوار الدائر بين الجنينين وطبقناه على

 الفريقين بين لأدركنا الفارق ،ة الدنيان بحدود الحياوالروح وكل مجالّته وإمكانياته، ومن يرفضونه ويتمسك

 بوضوح.

 

 الغيب

 

كلمة الغيب ذلك المجال اليقيني الوجود والمغي ب عنا ولّ ندركه بمعلوماتنا وإمكانياتنا المحدودة. وهو  تعني

، وإن كان الله لّ يطلعنا إلّ  المجال الذي سيتوجه اليه كافة البشر بعد الموت، أو إن شئنا الدقة: كل كائن حي 

مل حسابه بكل ما أوتينا من قدرة وعزم. فالتحذير على ما يخصنا إجمالّ. لذلك علينا أن نتقي يوم رجوعنا ونع

البقرة ) {يَوْمًا ترُْجَعوُنَ ف يه  إ لَى اَللَّ  ثمَُ توَُفىَ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبتَْ وَهُمْ لّ يظُْلمَُونَ  اوَاتقَوُ}واضح لّ لبس فيه: 

(. فالله سبحانه وتعالى لم يخلقنا عبثا، لأن مجيئنا في الأرض كان بأمر تكليف وقبلنا تحمل الأمانة التي 281

لها لنا، وهي: إعمار الأرض والتقدم والر قي والتطور كآدميين، وتأمل الخلق والخليقة من حولنا. وبالتالي حم 

 فيوم الحساب لّ ريب فيه.الّستعداد ليوم الحساب، 

ويوضح لنا القرآن الكريم، الذي ترد فيه كلمة الغيب ثمان وأربعين مرة بنفس الصيغة، ومرة واحدة منسوبة 

"، وأربع مرات بصيغة الجمع: "الغيوب"، وكل هذه التصريفات المختلفة مقصود بها ه  ب  يْ إلى الله بصيغة: "غَ 

الحياة التي تتواصل بعد الحياة الدنيا. وكل ما يتم فيها من محاسبة بميزان الحق، والتي يليها الثواب أو العقاب. 
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كما تعني مجازا أن له غيبه وعبارة "غيبه" المنسوبة الى الله عز وجل تعني ملكيته لعالم الغيب بكل ما فيه، 

 خاص به سبحانه غير كل ما أكرمنا به من معلومات متعلقة بقدرته وصفاته.ال

والغيب إجمالّ بكل ما يدور فيه مفروض علينا الإيمان به وبوجوده الفعلي إيمانا صادقا. بل المطلوب فعلا 

تاَبُ لَّ رَيْبَ ۛ ف يه  ۛ هُدىً 1) الم}: بوضوح لّ لبس فيه "البقرة"وتحديدا هو إيمان اليقين. إذ تبدأ سورة  ل كَ الْك  ( ذَ 

لْمُتقَ ينَ ) مَا رَزَقْنَاهُمْ ينُف قوُنَ )2ل   نوُنَ ب الْغَيْب  وَيقُ يمُونَ الصَلَاةَ وَم  ينَ يؤُْم  لَ إ لَيْكَ 3( الذَ  نوُنَ ب مَا أنُز  ينَ يؤُْم  ( وَالذَ 

ن قبَْل كَ وَب الْآخ   لَ م    .{(4رَة  هُمْ يوُق نوُنَ )وَمَا أنُز 

أي إن أول ما هو مطلوب من الإنسان، من ذلك المؤمن التقي المتمسك بتعاليم الله هو: الإيمان بالغيب، إقامة 

الصلاة، الإنفاق مما رزقه الله سبحانه وتعالى، وخاصة: الإيمان بالغيب الي درجة اليقين. أي ان الإيمان 

هنا وفي  "الإنفاق". ومعنى كلمة الأن الحياة ستتواصل فيه بكل مجالّته الفروض الثلاثةبالغيب هو أهم هذه 

كثير من الآيات لّ يقتصر على النقود فحسب، كما قد يتخي ل البعض أو أنها تعني الزكاة فحسب، وإنما الإنفاق 

 في سورة ذلك نطالعمن كل ما يحصله الإنسان من علم ومعرفة وتجارب تفيده أو تفيد غيره من البشر. ل

نْكُمْ وَأنَْفقَوُ} :(7" )آية حديدال" ينَ آمَنوُا م  مَا جَعلَكَُمْ مُسْتخَْلفَ ينَ ف يه    فَالذَ  نوُا ب الَلَّ  وَرَسُول ه  وَأنَْف قوُا م  ا لهَُمْ أجَْرٌ آم 

اً وَعَلَان يةًَ  قلُْ }( 31؛ وفي سورة "إبراهيم" ){كَب يرٌ  ر  مَا رَزَقْنَاهُمْ س  ينَ آمََنوُا يقُ يمُوا الصَلَاةَ وَينُْف قوُا م  يَ الذَ  بَاد  ل ع 

لَالٌ  نْ قَبْل  أنَْ يأَتْ يَ يوَْمٌ لَّ بيَْعٌ ف يه  وَلَّ خ  نَ } :وكذلك {؛م  مَا أخَْرَجْناَ لكَُم م   ن طَي  بَات  مَا كَسَبْتمُْ وَم  أنَف قوُا م 

لّ تقتصر على المال فحسب في هذه الآيات "ما كسبتم"  نفقوا" وأ" من الواضح ان(. و267{ )البقرة لْأرَْض  ا

، إضافة الى كل ما يخرجه لنا المولى من بل وتجارب وإنما على كل ما حصله الإنسان من علم ورقي وتقدم

 خيرات الأرض.

{، وإلّ ل ما طالبنا الله أن نتقي الشُح وَأمََا ب ن عْمَة  رَب  كَ فحََد  ثْ على عباده. لذلك يقول: } ينعم بها الله مٌ عَ وكلها ن  

لنَ تنََالوُا الْب رَ حَتىَ  ول ما لعن الذين يكتمون العلم أو ما أتاهم من فضله. بل نطالع في سورة "آل عمران" }

بُّونَ  مَا تحُ  آيات الجهاد فلو تأملناها لرأينا أنها تنص عدة مرات على أن الجهاد بالمال (. أما 92{ )آية تنُف قوُا م 

من  وبالنفس. بل ان المال يأتي قبل النفس في الجهاد لأنه قد يفيد فيما لّ يقدر عليه الفرد من معدات وغيرها

 .الّحتياجات

نفس المعنى في سورة "النحل":  والتأكيد على أهمية الإيمان بالغيب لم يرد فقط في سورة البقرة وإنما نطالع

ب ينٍ )} تاَبٍ مُّ ن ينَ )1طس ۚ ت لْكَ آيَاتُ الْقرُْآن  وَك  ينَ يقُ يمُونَ الصَلَاةَ وَيؤُْتوُنَ الزَكَاةَ 2( هُدىً وَبشُْرَى  ل لْمُؤْم  ( الذَ 
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رَة  هُمْ يوُق نوُنَ ) يم  )( ت لْكَ آ1الم ){، وأيضا في سورة "لقمان": }(3وَهُم ب الْآخ  تاَب  الْحَك  ( هُدىً 2يَاتُ الْك 

ن ينَ ) رَة  هُمْ يوُق نوُنَ )3وَرَحْمَةً ل  لْمُحْس  ينَ يقُ يمُونَ الصَلَاةَ وَيؤُْتوُنَ الزَكَاةَ وَهُم ب الْآخ   {.(4( الذَ 

 كالموت؛الغيب المطلق  الله؛وتتنوع مجالّت الغيب في القرآن لتشتمل على عدة موضوعات منها: خشية 

ونفي  البشر؛كما توضح لنا آياته نفي العلم به عن  والمستقبل؛الغيب النسبي وزمنه في الماضي والحاضر 

مجال في  وهو ما يؤكد لنا أن لكل .فالله وحده هو من يعلم غيب السماوات والأرض الجن؛العلم به عن 

إلّ أن الله سبحانه وتعالي الذي عنده مفاتح الغيب لّ يعلمها إلّ هو، لكنه يوحي به  السماوات السبع له غيبه.

نْ  عَال مُ }إلى بعض ممن ارتضي من الرسل:  رُ عَلَى غَيْب ه  أحََداً إ لّ مَن  ارْتضََى م  )الجن  رَسُولٍ{الْغَيْب  فلَا يظُْه 

سُل ه  مَن يشََاءُ   وَمَا كَانَ اَللَُّ ل يطُْل عكَُمْ عَلَى الْ (؛ }27و 26 ن رُّ نَ اَللََّ يجَْتبَ ي م  ك  (. 179{ )آل عمران غَيْب  وَلَ 

يه   ذلَ كَ }ويزخر القرآن بالعديد من الآيات المتعلقة ببعض الرسل التي اختارها، ومنها:  نْ أنَْباَء  الْغَيْب  نوُح  م 

نْ أنَبَاء  } (؛102{ )يوسف إ لَيْكَ  يهَا إ ليَْكَ ت لْكَ م  يه  إ لَيْكَ ( ؛ }49{ )هود الْغَيْب  نوُح  نْ أنَْبَاء  الْغَيْب  نوُح  { ذلَ كَ م 

لَ  وَمَا}(. لذلك نطالع بوضوح: 44)آل عمران  جَابٍ أوَْ يرُْس  نْ وَرَاء  ح  كَانَ ل بشََرٍ أنَْ يكَُل  مَهُ اَللَُّ إ لّ وَحْياً أوَْ م 

يَ ب إ ذْن ه  مَ  يمٌ{ا يشََاءُ إ نهَُ عَل يٌّ رَسُولّ فيَوُح  هو الوحيد من الأنبياء الذي يعرف  ابراهيمو (.51)الشورى  حَك 

 وَالذَ ي} : (81ي سورة "الشعراء" )فت، إذ نطالعه يقول بعضا من ملامح الغيب فيما يتعلق بالحياة والمو

يتنُ ي ثمَُ  {يمُ   .يحُْي ين 

ولّ تقتصر معطيات القرآن الكريم على هذه الأمثلة فحسب، إنما يحيطنا الله علما بأن هناك غيوب متعددة، 

وأنباء الغيب  والأرض؛وأن الله هو علا م الغيوب. وهذا التعدد في مجال الغيب المطلق يضم غيب السماوات 

دنٍ ودرجات مختلفة من الجن ات، وسدرة المتعلقة بالأمم السابقة، وعالم الغيب والشهادة الذي يضم جن ات ع

نْ غَائ بَةٍ ف ي السَمَاء  وَالْأرَْض  المنتهى، ويشهد محاسبة كل إنسان ؛ وغيوب البشر من أسرار ونجوى: } وَمَا م 

ب ينٍ  تاَبٍ مُّ  (.75{ )النحل إ لَّ ف ي ك 

لَّ يعَْلَمُ مَن ف ي السَمَاوَات  وَالْأرَْض  الْغَيْبَ قلُ وهناك آية تشير باقتضاب إلى غيب السماوات الآهلة بساكنيها: }

ر السماوات والأرض بما أنها تتعامل مع 65{ )النحل إ لَّ اَللَُّ  (. و"مَن" هنا تشير إلى الكائنات العاقلة التي تعم 

ى التسبيح مجال المعرفة، ولم يستكشفها البشر بعد. كما أنها لّ تعني الملائكة لأن الملائكة لّ تعرف سو

 وطاعة الله أو ما يكلفها به من مهام.



13 
 

ومن أسرار الغيب علم الساعة التي لّ يعرفها إلّ الله وحده. وكلمة "الساعة" تضم وتشير الى الإنسان ولحظة 

نهاية عمره على الأرض، كما تشير إلى نهاية عمر الكون. غير أن علمها يقينا عند الله ولّ يجليها لوقتها إلّ 

 (.77{ )النحل وَمَا أمَْرُ السَاعَة  إ لَّ كَلمَْح  الْبَصَر  أوَْ هُوَ أقَْرَبُ تأتينا إلّ بغتة: }هو، ولّ 

وتؤكد لنا آيات الغيب على حتمية رجوعنا إلى الله جل جلاله، وأن العودة إلى بارئنا هي أول ما يبدأ به 

وَاتقَوُا يَوْمًا ترُْجَعوُنَ ف يه  إ لَى اَللَّ  ثمَُ رآن الكريم: }اطلاعنا على كل ما قمنا به في الحياة الدنيا. لذلك يحذرنا الق

إ نهَُ يَبْدأَُ (. فإليه مرجعنا جميعا لأن وعد الله حق: }281)البقرة  يظُْلمَُونَ{توَُفىَ كُلُّ نفَْسٍ مَا كَسَبتَْ وَهُمْ لّ 

ينَ آمَنوُا وَعَم   يَ الذَ  يدهُُ ل يجَْز  يمٍ وَعَذاَبٌ ألَ يمٌ الْخَلْقَ ثمَُ يعُ  نْ حَم  ينَ كَفرَُوا لهَُمْ شَرَابٌ م   لوُا الصَال حَات  ب الْق سْط  ۚ وَالذَ 

 (.4{ )يونس ب مَا كَانوُا يكَْفرُُونَ 

ينَ كَفرَُوا" على المسلمين الذين لّ يلتزمون بكل ما  خاصةو على جميع البشر " هنا، في هذه الآية، تعودوَالذَ 

جاءهم في القرآن من علم وتوجيه لم يترك كبيرة أو صغيرة في مجال الدنيا والآخرة إلّ وشرحه بإسهاب 

 . بالعديد من الآيات والأمثلة ووف اه حقه

ونَ قلُْ إ  أما الآية التي تحيطنا علما بما سيحدث لنا ما أن نرُد إلى عالم الغيب والشهادة: } ي تفَ رُّ نَ الْمَوْتَ الذَ 

نْهُ فَإ نهَُ مُلَاق يكُمْ ثمَُ ترَُدُّونَ إ لَى عَال م  الْغَيْب  وَالشَهَادةَ  فَينَُب  ئكُُمْ ب مَا كُنْتمُْ تعَْمَلُ  (، وقد تكرر 8{ )الجمعة ونَ م 

المجال الروحي في الغرب مضمون هذه الآية عدة مرات لندركها ونلتزم بها، فقد أثبت العلماء المهتمون ب

وسبقونا بأبحاثهم بمراحل، أن أول ما يتعرض له المتوفي هو رؤية عمله ينساب كشريط سينمائي أمام بصره، 

عكُُمْ فَأنُبَ  ئكُُم ب مَا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ وما أكثر الآيات التي تؤكد ذلك: } ه  وَيوَْمَ يرُْجَعوُنَ إ لَيْ ( ؛ }8{ )العنكبوت إ لَيَ مَرْج 

لوُا ۗ وَاَللَُّ ب كُل   شَيْءٍ عَل يمٌ  عكُُمْ فَأنُبَ  ئكُُم ب مَا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ ( ؛ }64ۚ{ )النور فَينُبَ  ئهُُم ب مَا عَم  { )لقمان  ثمَُ إ لَيَ مَرْج 

طَا(. لذلك يقول المولى عز وجل: }15 ذاَ فكََشَفْنَا عَنكَ غ  نْ هَ  يدٌ لقَدَْ كُنتَ ف ي غَفْلَةٍ م   { )ق ءَكَ فَبَصَرُكَ الْيوَْمَ حَد 

(. والحديد هنا يشير إلى حدة البصر، إذ ينكشف له سجل حياته، كما أنه يشير لغة إلى لسان الميزان ودقته. 22

 .دراكأي ان حكمه على عمله سيكون حاد البصر والبصيرة، نافذ الوضوح ونافذ الّ

 

 عالم الغيب

 

تعني عبارة "عالم الغيب" كل ما غاب عن العيون سواء أكان محصلا في القلوب أو غير محصل. فهو 

المجال الذي لّ ندري ما وراءه إلّ إجمالّ، وكل مكان لّ يدُرى ما فيه فهو غيب. كما تأخذ كلمة الغيب معنى 
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إلّ في آيتين: في سورة "النساء" أثناء الغياب: غاب الرجل أي سافر. ولّ يرد هذا المعنى في القرآن الكريم 

م الغيب" على كل ما يدور في الكون وخاصة فيما يتعلق باستمرارية وفي سورة "يوسف". وتطلق عبارة "عالَ 

حياة الإنسان وتطوره منذ لحظة انتقاله من الحياة الدنيا الى عالم الآخرة، مرورا بالحساب والجنة والنار وكل 

 وما أكثرها ـ لكنها معرفة إجمالية لأهم النقاط. ـ وردت في القرآنما نعلمه من موضوعات مختلفة 

ومن هذه المجالّت أو من هذه الكلمات والمسميات التي وردت في صيغة أسئلة موجهة من المولى عز وجل، 

ومعرفتها. لذلك وهي أسئلة تدل على مدى ما يجهله الإنسان من تفاصيل هذه المسميات ويتعي ن عليه دراستها 

{؟ أفَلَا يَتدَبَرَُونَ الْقرُْآنَ نظرنا بصيغ متعددة، منها أو أغلبها يحمل في طياته صيغة اللوم: } القرآن يلفت

تاَبٌ أنَزَلْنَاهُ إ لَيْكَ مُبَارَكٌ (؛ }24{؟ )محمد أفَلَا يَتدَبَرَُونَ الْقرُْآنَ أمَْ عَلَى قلُوُبٍ أقَْفَالهَُا(؛ }28)النساء  ل  يدَبَرَُوا ك 

 (.29{ )ص آيَات ه  وَل يتَذَكََرَ أوُلوُ الْألَْبَاب  

فلا نعلم عن الساعة مثلا إلّ معنى نهاية كل شيء إجمالّ، وإذا تتبعنا تفاصيلها في نص القرآن لذهلنا مما 

؟ وما أدراك تحمله من معاني ومعطيات. ومن هذه الأسئلة الكاشفة: ما أدراك ما الحاقة ؟ وما أدراك ما سقر 

ما يوم الفصل ؟ وما يوم الدين ؟ وما سجين ؟ وعليون ؟ والطارق ؟ وما أدراك ما العقبة ؟ وما ليلة القدر ؟ 

وما القارعة؟ وما الحطمة ؟ إلى آخر ما ورد في نص القرآن من تساؤلّت. فما أدرانا بكل ما تحمله أو تدل 

غما عبر نص القرآن، والبعض الآخر علينا ان ضا مقرفعليه من تفاصيل حتى وإن كنا نجد معاني بعضها مت

 نبحث عنه.

فحتى وإن كانت بعض الكلمات تدل إجمالّ على مجال واحد، فإن مجرد وجود اسم آخر لنفس الشيء تقريبا 

الكلمة الأولى تعني ففذلك دليل على ان هناك اختلاف محدد في هذا المسمى الثاني. مثال كلمة منضدة ومائدة: 

قوائم ترفعه عن الأرض، أيا كان الجحم أو الشكل، والكلمة الثانية تعني هذا المسطح وعليه طعام.  مسطح وله

والفرق بينهما واضح. وجميعنا نعرف إجمالّ ما معنى النار حتى في مجال حياتنا الدنيا. لكن القرآن يتحدث 

ث عن حطبها وخزنتها أو نار عن نار الآخرة بعبارات مختلفة منها: جهنم ؛ والسعير ؛ وسقر ؛ أو الحدي

 السموم، أو الخلود فيها أو حتى أبواب تلك النار. فنطالع مثلا: 

الجهنام هو القعر البعيد، وبه سُميت جهن م لبعد قعرها. وهي من أسماء النار التي يعُذب الله بها من  :جهنم

مسعورة شديدة المبالغة في سع ر النار أي أوقدها وهيجها وحولها لالسعير: استحق العذاب من عبيده. و

هو اسم من أسماء جهنم مشتق من البعُد وأنها من شدتها تذيب الأجسام. ويقال لغةً سقرََتهْ  سقر:اشتعالها. و

هي نار الموت، تنفذ من مسام  نار السموم{. ولَّ تبُْق ي وَلَّ تذَرَُ الشمس أي أذابته. لذلك قال الله عنها أنها }
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، في سورة الحطمةتقال أيضا للريح الحارة. وأغرب مسميات النار في القرآن هي الجلد وتسمى سموم، كما 

ي جَمَعَ مَالًّ وَعَددَهَُ )1وَيْلٌ ل كُل   هُمَزَةٍ لمَُزَةٍ )"الهمزة"، إذ نطالع فيها: } ( كَلَا 3( يحَْسَبُ أنََ مَالَهُ أخَْلدَهَُ )2( الذَ 

 {!(7( التَ ي تطََل عُ عَلىَ الْأفَْئ دةَ  )6( نَارُ اَللَّ  الْمُوقدَةَُ )5ا أدَْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ )( وَمَ 4لَينُْبذَنََ ف ي الْحُطَمَة  )

م كل ما يلقى فيها، وهي باب من أبواب جهنم، وما يدور وأول وصف لهذه النار أنها نار الله الموقدة، وتحط  

وتجعله حطاما متكسرا. ومنها الحديث: "رأيت جهنم بها هو الحطم والكسر والدق. أي أنها تحطم كل شيء 

تمتع تلع على الأفئدة"، وكأنها كائن حي  يحْطم بعضها بعضا". إلّ أن أغرب ما نطالعه عن هذه النار أنها "تط  

بحاسة الإدراك ويمكنها رؤية القلوب والّطلاع على ما بها. وفي نفس ذلك الوقت هي موصده عليهم، تحيط 

 كل أعمدة متلاصقة ممدودة إلى أعلى. أي انه لّ فرار منها..بمن فيها على ش

وإن كان ربنا سبحانه وتعالى قد أمرنا بالإيمان يقينا بالغيب وأوضح لنا مجالّته وتنوعها، فهو يدلنا إجمالّ أن 

ة الحياة الدنيا ليست إلّ لعب ولهو وأن الدار الآخرة خير وأبقى، خاصة خيرٌ للذين يتقون. واستخدام كلم

"الدار" هنا، منسوبة للآخرة تؤكد أن هناك حياة آهلة، منتظمة، لها نظامها ومشاغلها وطقوسها أو تقاليدها. 

فالدار سُميت كذلك لغة لكثرة حركة الناس فيها. وفي حديث "زيارة القبور" نطالع: "سلام عليكم دار قوم 

ع الموتى فيها. والجنة تسمى "دار السلام"، مؤمنين". وسُمي موضع القبور دارا تشبيها بدار الأحياء لّجتما

وكل موضع حل به قوم للإقامة فهو دارهم. والدنيا "دار الفناء" والآخرة "دار القرار" و"دار السلام". 

يمَانَ  وجمعها الدور، أي المنازل المسكونة الآهلة. وفي التنزيل العزيز: } ينَ تبََوَءُوا الداَرَ وَالإ  {. وكل  وَالذَ 

يشير الي ان الدار تمتلئ بحركة ساكنيها، وعلينا ان نتدبر كل ذلك لّستكشاف مجالّتها المختلفة التي لّ  ذلك

 نعرفها.

وإن طالعنا في الآيات عبارة "دار السلام" فهناك "دار البوار"، و"دار المقامة"، و"دار القرار"، و"دار 

فة هي عبارة "الدار  الفاسقين"، و"سوء الدار"، و"دار الخلد". والمرة الوحيدة التي تأتي فيها الدار معر 

الآخرة"، التي ترد خمس مرات في القرآن، وكأنها تشير الى خاتمة الديار والسكن، والّنتقال الى مرحلة 

 ..من الحياة أخرى أو الى مجال آخر

غُرفة". والغرفة ومما يؤكد المعنى السكني لكلمة "الدار" بخلاف كل ما تقدم، أن هناك آيات يرد بها كلمة "

لغة لها معنيين: أحدهما يعني السماء السابعة، وهي أعلى السماوات مكانة، والمعنى الآخر الغرفة من المبنى. 

يةًَ وَسَلَامً فنطالع في سورة الفرقان: } ئ كَ يجُْزَوْنَ الْغرُْفَةَ ب مَا صَبرَُوا وَيلُقَوَْنَ ف يهَا تحَ 
(، والمعنى 75{ )أوُلَ 

 الجنة العليا، وهي أعلى مراتب الجزاء. هنا هي المقصود بهاواضح أن 
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 أما الثلاث آيات الأخرى التي ترد فيها كلمة "الغرفة"، وجمعها غُرف وغرفات، فهي: 

نْ تحَْت هَا الْأنَْهَ ـ } 1 ي م  نْ فَوْق هَا غُرَفٌ مَبْن يةٌَ تجَْر  ينَ اتقََوْا رَبهَُمْ لهَُمْ غُرَفٌ م  ن  الذَ  ارُ وَعْدَ اَللَّ  لَّ يخُْل فُ اَللَُّ لكَ 

يعَادَ   ( ؛20{ )الزمر الْم 

ن تحَْت هَا الْأنَْهَارُ خَ ـ } 2 ي م  نَ الْجَنةَ  غُرَفاً تجَْر  ئنَهَُم م   لوُا الصَال حَات  لَنبُوَ   ينَ آمَنوُا وَعَم  ينَ ف يهَا ۚ ن عْمَ أجَْرُ وَالذَ  ال د 

ل ينَ  ينَ  الْعَام  مْ  وَعَلىَ   رُواصَبَ  الذَ   ( ؛59ـ  58{ )العنكبوت يتَوََكَلوُنَ  رَب  ه 

لَ صَال حًا فَأوُلَئ كَ ـ } 3 نْدنََا زُلْفىَ إ لّ مَنْ آمَنَ وَعَم  بكُُمْ ع  عْف   وَمَا أمَْوَالكُُمْ وَلّ أوَْلّدكُُمْ ب التَ ي تقُرَ   لهَُمْ جَزَاءُ الض  

لوُا وَهُمْ ف ي  نوُنَ ب مَا عَم   (. 37{ )سبأ الْغرُُفَات  آم 

وندرك من هذه الآيات الثلاث معنى السكن، والغرف المبنية فوق الغرف، وهي تشير الى ارتفاع تلك المباني 

التي تجري من تختها الأنهار. وهي يقينا من مواد تختلف عن مواد بناء هذه الأرض الدنيا وتتفق مع رهافة 

 .الجسم الأثيري الشبيه بالدخان

وقد لخص لنا القرآن الكريم إجمالّ الفرق بين الدارين، فالحياة الدنيا تزي ن للناس حب الشهوات من نساء وبنين 

وذهب وخيل وأنعام وحرث، وهو ما يعني متاع الحياة الدنيا.. أما الحياة الآخرة ففيها جنات تجري من تحتها 

 (، وغيرها.. 15و 14) "آل عمران"في آيتين من  الأنهار وأزواج مطهرة، ورضوان من الله، وهو ما نطالعه

والمجال الآخر يبدأ بالنسبة للإنسان فور انتقاله من الحياة الدنيا الى الحياة الأخرى.. وما أكثر ما يرد من آيات 

في القرآن حول تساؤل الإنسان أو استنكاره لمجرد وجود حياة أخرى، أو أنه سوف يبُعث فيها، وخاصة يبُعث 

 منها: حياً. و

يَبْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ ـ } 1 تةَ  أيَاَمٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء  ل  ي خَلقََ السَمَاوَات  وَالْأرَْضَ ف ي س  أحَْسَنُ عَمَلًا ۗ وَلئَ ن  وَهُوَ الذَ 

ينَ كَفرَُوا إ نْ هَ   ن بعَْد  الْمَوْت  لَيَقوُلنََ الذَ  ب ينٌ قلُْتَ إ نكَُم مَبْعوُثوُنَ م  حْرٌ مُّ  ( ؛ 7{ )هود ذاَ إ لَّ س 

ظَامًا أإَ ناَ لمََبْعوُثوُنَ )ـ } 2 تنَْا وَكُناَ ترَُاباً وَع  رُونَ 17( أوََآباَؤُنَا الْأوََلوُنَ )16أإَ ذاَ م  { ( قلُْ نعََمْ وَأنَتمُْ داَخ 

 ؛ )الصافات(

تُّ ـ } 3 نسَانُ أإَ ذاَ مَا م  ن قَبْلُ وَلَمْ يكَُ شَيْئا66ًلسََوْفَ أخُْرَجُ حَيًّا )وَيَقوُلُ الْإ  نسَانُ أنَاَ خَلَقْنَاهُ م   ( أوََلَّ يذَْكُرُ الْإ 

 { )مريم( ؛ (67)
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ينَ كَفرَُوا أإَ ذاَ كُناَ ترَُاباً وَآباَؤُناَ أئَ ناَ لمَُخْرَجُونَ )ـ } 4 ذاَ نحَْنُ وَآبَ 67وَقَالَ الذَ  دْناَ هَ  ذاَ ( لَقدَْ وُع  ن قَبْلُ إ نْ هَ  اؤُنَا م 

يرُ الْأوََل ينَ )  { )النمل( ؛(68إ لَّ أسََاط 

وإذا ما تكرر التساؤل حول البعث، بمعنى إعادة التجسد، فإن الأكثر غرابة أن يتساءل المرء باستنكار أإذا ما 

قيقي مثل الذي كان بعُث حيا فهل من المعقول أن يكون ذلك في صورة أو على شكل "خلق جديد"، أي جسد ح

 عليه وانتهي أمره بالموت، وما أكثر وأغرب هذه التساؤلّت ومنها: 

يداًـ } 1 ظَامًا وَرُفَاتاً أإَ ناَ لمََبْعوُثوُنَ خَلْقاً جَد   ( ؛49{ )الإسراء وَقَالوُا أإَ ذاَ كُناَ ع 

مْ كَاف رُونَ وَقَالوُا أئَ ذاَ ضَللَْنَا ف ي الأرَْض  أئَ ناَ لفَ ي خَلْقٍ جَ ـ } 2 يدٍ بلَْ هُمْ ب ل قاَء  رَب  ه   ( ؛10{ )الإسراء د 

قْتمُْ كُلَ مُمَزَقٍ إ نكَُمْ لفَ ي خَلْ ـ } 3 ينَ كَفرَُوا هَلْ ندَلُُّكُمْ عَلَى  رَجُلٍ ينُبَ  ئكُُمْ إ ذاَ مُز   يدٍ وَقَالَ الذَ   ( ؛7{ )سبأ قٍ جَد 

ي فطََرَكُمْ أوََلَ مَرَةٍ فسََ ويأتي رد ربنا سبحانه وتعالي واضحا: } يدنَُا   قلُ  الذَ  (. 51{ )الإسراء يقَوُلوُنَ مَن يعُ 

تُّ لسََوْفَ أخُْرَجُ حَيًّا )} نسَانُ أإَ ذاَ مَا م  ن قَبْلُ وَلمَْ يكَُ شَيْئا66ًوَيقَوُلُ الْإ  نسَانُ أنَاَ خَلقَْنَاهُ م  { (67) ( أوََلَّ يذَْكُرُ الْإ 

 )مريم(. 

 وتتواصل الأسئلة بإصرار لنطالع: 

ينَ كَفرَُوا ب رَ ـ } 1 ئ كَ الذَ 
يدٍ ۗ أوُلَ  ئ كَ الْأغَْلَالُ ف ي وَإ ن تعَْجَبْ فعَجََبٌ قَوْلهُُمْ أإَ ذاَ كُناَ ترَُاباً أإَ ناَ لَف ي خَلْقٍ جَد  مْ   وَأوُلَ  ب  ه 

ئ كَ أصَْحَابُ الناَر    هُمْ  مْ   وَأوُلَ   ( ؛ 5{ )الرعد ف يهَا خَال دوُنَ  أعَْنَاق ه 

ن دوُن ه    وَنحَْشُرُهُمْ يوَْمَ ـ } 2 يَاءَ م  دَ لهَُمْ أوَْل  مْ وَمَن يهَْد  اَللَُّ فهَُوَ الْمُهْتدَ    وَمَن يضُْل لْ فلَنَ تجَ  ه  الْق يَامَة  عَلىَ  وُجُوه 

ا   مَأوَْاهُمْ جَهَنمَُ    يرًا )عُمْياً وَبكُْمًا وَصُمًّ دْنَاهُمْ سَع  ل كَ جَزَاؤُهُم ب أنَهَُمْ كَفرَُوا ب آياَت ناَ وَقَالوُا أإَ ذاَ 97كُلمََا خَبتَْ ز 
( ذَ 

يداً ) ظَامًا وَرُفاَتاً أإَ ناَ لمََبْعوُثوُنَ خَلْقاً جَد    (.{ )الإسراء(98كُناَ ع 

الأرض في خلق جديد يعُد كفرا يستوجب  وكأن القرآن الكريم يوضح لنا أن مجرد الشك في أننا سنعود إلى

رَة  أعَْمَى وَأضََلُّ العذاب. ثم يضيف ربنا سبحانه وتعالى بكل وضوح: } ه  أعَْمَى فهَُوَ ف ي الآخ  وَمَنْ كَانَ ف ي هَذ 

اَللَّ  وَاَللَُّ هُوَ الْغَن يُّ  يَا أيَُّهَا الناَسُ أنَتمُُ الْفقُرََاء إ لَى: }"فاطر"(، لأنه سبحانه قال في سورة 72{ )الإسراء سَب يلا

يدُ ﴿ يدٍ ﴿15الْحَم  بْكُمْ وَيَأتْ  ب خَلْقٍ جَد  يزٍ ﴿16﴾ إ ن يشََأْ يذُْه  . وموقع عبارة "ويأتي {﴾17﴾ وَمَا ذلَ كَ عَلَى اَللَّ  ب عزَ 

  موجودا.لى بشر جدد، خلق جديد غير الذي كلن ابخلق جديد" في الآية لدليل على أنها تشير بوضوح 
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جُكُمْ تاَرَةً أخُْرَى  من سورة "طه" } 55ولو تأملنا الأية  نْهَا نخُْر  يدكُُمْ وَم  نْهَا خَلَقْناَكُمْ وَف يهَا نعُ  { لوجدنا أنها م 

تشير بوضوح ان الله خلقنا من الأرض، وهو أمر معروف ومسل م به، ثم نطالع }وفيها نعيدكم{، أي كنا أحياء 

اد إليها ثانية، وهو أمر معروف أيضا ومسلم به، ثم تأتي عبارة }ومنها نخرجكم تارة فيها ومتنا وأننا نع

 مرة أخرى. وكلها خطوات توضح إعادة الخلق من جديد. لعالم الآخرأخرى{، أي نعيدكم إلى ا

 في نشأة أخرى:  هونطالع في سورة "النجم" تلخيصا واضحا لحياة الإنسان وإعادة خلق

نْ نطُْفَةٍ إ ذاَ تمُْنَى )45( وَأنَهَُ خَلقََ الزَوْجَيْن  الذكََرَ وَالْأنُْثىَ )44اتَ وَأحَْيَا )وَأنَهَُ هُوَ أمََ } ( وَأنََ عَليَْه  النشَْأةََ 46( م 

فالله قد أنشأ  :هذه الآية، إلّ ان المعنى واضح يعملية الخلق ففعلى الرغم من شدة اختصار {. (47) الْأخُْرَى

هو إيجاد شيء لم يكن  لغةً . فالإنشاء ل مرة }عليه النشأة الأخرى{ومثلما أنشأه أو، {من نطفة تمنى}الإنسان 

 موجودا.

الإحياء من وهنا لّ بد لنا من وقفة نعود فيها لتوضيح الفرق بين البعث والبرزخ والخلق الجديد. فالبعث هو 

الله للموتى، أي أنه بمثابة انتهاء مرحلة الحياة الدنيا بكل ما مر بها، وبداية مرحلة جديدة. والبرزخ هو الحد 

الفاصل ما بين الحياة الدنيا والحياة في الآخرة، فمن مات فقد دخل البرزخ. ولم ترد كلمة البرزخ في القرآن 

 بيَْنهَُمَا  يلَْتقَ ياَن   الْبحَْرَيْن   مَرَجَ }: ومرتان في مجال علم البحار سوى ثلاث مرات: مرة واحدة في مجال الغيب،

ياَن   لّ برَْزَخٌ  عوُن   رَب    قَالَ  الْمَوْتُ  أحََدهَُمُ  جَاءَ  إ ذاَ حَتىَ  ؛ } (20و 19)الرحمن  {يَبْغ   أعَْمَلُ  لعَلَ  ي( 99) ارْج 

ن   قَائ لهَُا هُوَ  كَل مَةٌ  إ نهََا  ۚكَلَا   ۚترََكْتُ  ف يمَا صَال حًا م وَم  ؛  )المؤمنون( {(100) يبُْعثَوُنَ  يوَْم   إ لَى   برَْزَخٌ  وَرَائ ه 

ي وَهُوَ } ذاَ الْبحَْرَيْن   مَرَجَ  الذَ  ذاَ فرَُاتٌ  عَذْبٌ  هَ  لْحٌ  وَهَ  جْرًا برَْزَخًا بيَْنهَُمَا وَجَعلََ  أجَُاجٌ  م  )الفرقان  {مَحْجُورًا وَح 

 .على الإطلاقنوعي المياه  بين ولّ امتزاج و"حجرا محجورا" تعني حراما محرما، أي لّ خلط .(53

وفي ذلك حكمة من الله لنرى بأعيننا أنه يمكن لمجالين مختلفين ـ حتى وإن كانا من نوعية واحدة، أن يتجاورا 

قاطعة ان يضرب لنا الله المثل بالمياه ، بل هي معجزة البحرين آية ح فيووضشديد ال، والمثال دون أن يختلطا

 .. لنفهم . وكم يدعونا رب العزة أن نتأمل الطبيعة من حولنا وفي أنفسنابالماء تختلط من الطبيعي انها التي

أما عبارة "الخلق الجديد" فهي عبارة يتغير مضمونها وفقا للموضوع الذي ترد فيه. فهي من ناحية تقال لكل 

من مراحل خلق الجنين، بحيث ان كل مرحلة تمثل خلقا جديدا بالنسبة لما قبلها بما أنها مرحلة مختلفة مرحلة 

ينٍ )ها كالنطفة والعلقة والمضغة، فهو القائل سبحانه: }سبقتماما عما  ن ط  ن سُلَالةٍَ م   نسَانَ م  ( 12وَلَقدَْ خَلَقْناَ الْإ 

ينٍ ) ظَامًا فكََسَوْناَ 13ثمَُ جَعلَْنَاهُ نطُْفَةً ف ي قرََارٍ مَك  ( ثمَُ خَلقَْنَا النُّطْفَةَ عَلقَةًَ فخََلَقْنَا الْعلََقَةَ مُضْغَةً فخََلَقْناَ الْمُضْغَةَ ع 

ظَامَ لحَْمًا ثمَُ أَ  ل كَ لَمَي  توُنَ )14نشَأنَْاهُ خَلْقاً آخَرَ ۚ فَتبََارَكَ اَللَُّ أحَْسَنُ الْخَال ق ينَ )الْع 
( ثمَُ إ نكَُمْ يوَْمَ 15( ثمَُ إ نكَُم بعَْدَ ذَ 
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يَامَة  تبُْعثَوُنَ ) المؤمنون(. وتستوقفني عبارة "تبارك الله أحسن الخالقين" فالتفضيل يستوجب ){ (16الْق 

 .لغةً  ويبقى التساؤل مطروحا ، فهل هناك من يقوم بخلق شيء ما في مجال ما ؟المقارنة

كَيْفَ فالله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم اليه يرُجع الخلق مرغما وليس اختيارا. والتساؤل صريح في نص القرآن: }

يتكُُمْ ثمَُ  (، والتتالي هنا بمثابة 28{ )البقرة يحُْي يكُمْ ثمَُ إ لَيْه  ترُْجَعوُنَ تكَْفرُُونَ ب الَلَّ  وَكُنتمُْ أمَْوَاتاً فأَحَْيَاكُمْ   ثمَُ يمُ 

ي أنَطَقَ كُلَ شَيْءٍ وَهوَُ مراحل مختلفة. كما نطالع أيضا: } دتُّمْ عَليَْنَا   قَالوُا أنَطَقنََا اَللَُّ الذَ  مْ ل مَ شَه  ه  وَقَالوُا ل جُلوُد 

يَ خَلْقَهُ   ( ؛ كما نطالع في سورة "يس": }21{ )فصلت ترُْجَعوُنَ  خَلَقكَُمْ أوََلَ مَرَةٍ وَإ لَيْه   وَضَرَبَ لَنَا مَثلًَا وَنسَ 

يمٌ ) يَ رَم  ظَامَ وَه  ي أنَشَأهََا أوََلَ مَرَةٍ   وَهُوَ ب كُل   خَلْقٍ عَل يمٌ )78قَالَ مَن يحُْي ي الْع   {.(79( قلُْ يحُْي يهَا الذَ 

ويتساءل عن إعادة خلقه من جديد بعد أن صارت العظام رميما، أي ذلك الذي يبقي الإنسان ينسى كيف خُلق ف

ي يقول المولى بوضوح: }ومن نبتٍ عام، بعد أن يبُلى، فالرميم هو الخلق البالي من كل شيء.  قلُْ يحُْي يهَا الذَ 

الإنسان مرة أخرى في جسد مختلف. {. وتتكرر عبارة "أول مرة" دلّلة على إعادة خلق أنَْشَأهََا أوََلَ مَرَةٍ 

ئتْمُُونَا فرَُادىَ كَمَا خَلَقْناَكُمْ أوََلَ مَرَةٍ فنطالع في سورة الأنعام: } (، وغيرها كثير. ومن الواضح أن 94{ )وَلَقدَْ ج 

عبارة "أول مرة" في هذه الآيات تعني أن هناك مرات أخرى لأن تحديد مقولة "أول مرة" تشير بكل تأكيد 

 رات تالية. مثلما لو قلنا الّبن الأكبر أو الّبن البكري، فذلك يعني يقينا أن هناك أخوة او أخوات غيره.إلى م

ن سَ ونطالع في سورة "غافر": } { ب يلٍ قَالوُا رَبنَاَ أمََتنََا اثنْتَيَْن  وَأحَْييَْتنََا اثنْتَيَْن  فَاعْترََفْناَ ب ذنُوُب نَا فهََلْ إ لَى  خُرُوجٍ م  

يرٌ (. ثم نطالع في سورة "العنكبوت": }11) ل كَ عَلَى اَللَّ  يسَ  يدهُُ ۚ إ نَ ذَ  ئُ اَللَُّ الْخَلْقَ ثمَُ يعُ  أوََلمَْ يرََوْا كَيْفَ يبُْد 

رَةَ ۚ 19) ئُ النشَْأةََ الْآخ  َ الْخَلْقَۚ  ثمَُ اَللَُّ ينُش  يرُوا ف ي الْأرَْض  فَانظُرُوا كَيْفَ بدَأَ يرٌ ( قلُْ س  إ نَ اَللََّ عَلَى  كُل   شَيْءٍ قدَ 

(20)}. 

أي إن لدينا النشأة الأولى، وإعادة الخلق، وهناك قوم أحياهم الله مرتان وأماتهم مرتان ويتمنون الخروج من 

خرة. أي ان هناك يقينا أكثر من نشأة أو أكثر من خلق للإنسان، أو إن شئنا الآالعذاب، ثم نطالع عبارة النشأة 

. وإلّ لما نصحنا المولى عز وجل أن نسير في الأرض وننظر فالروح لّ تموت ولّ تفنى قة للروح الواحدةالد

كيف بدأ الخلق. كما لفت نظرنا أكثر من مرة ان نتأمل الطبيعة وكيف تتوالى عملية الإنبات وطرح الثمار 

المتتالي كل موسم، أو في  دورات متعددة متتالية، سواء أكان ذلك واضحا في الشجرة الواحدة وطرحها

رَة    وَلهَُ المحاصيل المختلفة على اتساع رقعتها. فذلك هو الله الذي لّ إله إلّ هو } لَهُ الْحَمْدُ ف ي الْأوُلَى  وَالْآخ 

 (.70{ )القصص الْحُكْمُ وَإ لَيْه  ترُْجَعوُنَ 
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ى دورة الخلق والتطور أو التقدم والرقي، وهذا الرجوع الذي ستتم فيه المحاسبة يتبعها الثواب والعقاب، وتتوال

أوََمَن كَانَ مَيْتاً (: }122وسينعم الإنسان بنتيجة عمله عند العودة أو سيشقى، إذ نطالع في سورة "الأنعام" )

ي ب ه  ف ي الناَس  كَمَن مَثلَهُُ ف ي الظُّلمَُات  لَيْسَ ب خَار   ينَ مَا فَأحَْييَْنَاهُ وَجَعلَْنَا لَهُ نوُرًا يمَْش  لْكَاف ر  ل كَ زُي  نَ ل 
نْهَا ۚ كَذَ  جٍ م  

( تؤكد لّ على إعادة خلق الإنسان بل خلقه من 133آية ) "الأنعام"{. بل نطالع في نفس سورة كَانوُا يعَْمَلوُنَ 

ات خلقه. فهي توضح أو تؤكد على  قوم آخرين غير ذلك الأب والأم اللذان أنجباه أول مرة أو ذات مرة من مر 

بْكُمْ وَيسَْ إعادة خلق الإنسان أو إعادة تجسد روحه: } كُمْ مَا وَرَبُّكَ الْغنَ يُّ ذوُ الرَحْمَة  إ نْ يشََأْ يذُْه  نْ بعَْد  تخَْل فْ م 

ينَ  يةَ  قوَْمٍ آخَر  نْ ذرُ    {.يشََاءُ كَمَا أنَْشَأكَُمْ م 

ولقد أوضح لنا الله سبحانه وتعالى الدورات الكبرى للخلق في آية عظيمة الوقع على العقل والقلب معاً، إذ 

لْكُتُ يقول بوضوح: } ل   ل  ج  ي السَمَاءَ كَطَي   الس   ل ينَ يوَْمَ نطَْو  يدهُُ ۚ وَعْداً عَليَْنَا ۚ إ ناَ كُناَ فَاع  { ب  ۚ كَمَا بدَأَنَْا أوََلَ خَلْقٍ نُّع 

(. وحين يقسم الله سبحانه ويتخذ على نفسه وعداً فذلك يعني أن وعده نافذ لّ محالة. فما عليه إلّ 104)الأنبياء 

 أن يقول للشيء "كن فيكون".

عملية الخلق تتواصل في حركة دائرية بين الحياة والموت، وبين الحياة الدنيا وتدل هذه الآية الكريمة على أن 

والحياة الآخرة، وأن كل ما خلقه الله يسري عليه هذا القانون. فكما بدأ أول خلق يعيده. فهو القائل سبحانه: 

ئكَُمْ ف ي مَا لَّ تعَْلمَُونَ )( عَلَى  أَ 60نحَْنُ قدَرَْنَا بيَْنكَُمُ الْمَوْتَ وَمَا نحَْنُ ب مَسْبوُق ينَ )} لَ أمَْثاَلكَُمْ وَننُش  ( وَلَقدَْ 61ن نُّبدَ  

َ الْأوُلَى  فلَوَْلَّ تذَكََرُونَ ) الواقعة(. وقد كانت النشأة الأولي في الأرض التي لم ننتهي بعد ){ (62عَل مْتمُُ النشَْأةَ

نشأة التي لّ نعلم عنها شيئا في مجال آخر من من تأمل ودراسة وفهم كل مجالّتها وأبعادها. وقد تكون ال

مجالّت السماوات السبع، في جسد أثيري يتمشى مع طبيعة هذه السماوات، أو في نفس الشكل لكن المكونات 

 مختلفة. 

وإن قمنا بتلخيص ما تقدم إجمالّ نجد أن هناك عدة آيات تؤكد أن لله غيب السماوات والأرض، وأن عنده 

لّ يعلمها إلّ هو سبحانه. فهو يقذف بالحق علام الغيوب.. أي أن هناك العديد من الغيوب في  مفاتح الغيب التي

مجالّت مختلفة، بما أنه ما من غائبة في السماء والأرض إلّ في كتاب مبين. لذلك نطالع أن الله عز وجل يعلم 

( 65ع في سورة "النمل" )سرهم ونجواهم وأنه وحده علا م الغيوب، ولّ يظهر على غيبه أحداً، إذ نطال

{. وهي آية تحدد من جهة تعدد الغيوب وإن  قلُ لَّ يعَْلَمُ مَن ف ي السَمَاوَات  وَالْأرَْض  الْغيَْبَ إ لَّ اَللَُّ ۚبوضوح: }

 في السماوات والأرض لّ يعلمون شيئا عن الغيب الموجود فيها. ومن كل ما
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م في أكثر من آية أننا سنرد إلى عالم الغيب والشهادة فينُبئنا بما كنا وبعد الحياة الدنيا يؤكد لنا القرآن الكري

الذين درسوا هذا المجال من الناحية الروحية، وأن أول ما سوف  في الغرب نعمل. وهو ما أثبته أيضا العلماء

 يواجه به الإنسان هو شريط حياته وأعماله ينساب أمامه.

ذوا دينهم لعباً ولهواً وغرتهم الحياة الدنيا: ويقسم المولى عز وجل بما نبُصر وما  لّ نبُصر، ويبدأ بالذين اتخ 

ذاَ وَمَا كَانوُا ب آياَت ناَ يجَْحَدوُنَ } مْ هَ  ه  (، ثم يوضح رب العزة أنه 51{ )الأعراف فَالْيوَْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نسَُوا ل قاَءَ يَوْم 

ل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، فما ربنا بظلا م للعبيد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل  مَن عم 

ة شرا يره، لأن سعي الإنسان سوف يرُى ثم يجزآه الجزاء الأوفى، لذلك يحذرنا الله بوضوح: } لقَدَْ مثقال ذر 

يدٌ  طَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيوَْمَ حَد  ذاَ فكََشَفْناَ عَنكَ غ  نْ هَ   (. 22{ )ق كُنتَ ف ي غَفْلَةٍ م  

كَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يؤمر بوضوح: } تاَبكََ كَفَى ب نفَْس  اقْرَأْ ك 

يباً حْضَرًا (. فلا مفرٍ من هذه المواجهة الصارمة، }14{ )الإسراء حَس  نْ خَيْرٍ مُّ لتَْ م  دُ كُلُّ نفَْسٍ مَا عَم  يوَْمَ تجَ 

لتَْ  رُكُمُ اَللَُّ نفَْسَهُ ۗ وَاَللَُّ رَءُوفٌ ب اوَمَا عَم  يداً ۗ وَيحَُذ   ن سُوءٍ توََدُّ لوَْ أنََ بيَْنهََا وَبيَْنَهُ أمََداً بعَ  باَد  )م  { )آل (30لْع 

يرَةً في هلع: } ةمتسائل ترىس مما فودهش النتُ عمران(. و رُ صَغ  تاَب  لَّ يغُاَد  ذاَ الْك  وَلَّ كَب يرَةً إ لَّ ياَ وَيْلتَنََا مَال  هَ 

رًا ۗ وَلَّ يظَْل مُ رَبُّكَ أحََداً لوُا حَاض   (.49{ )الكهف أحَْصَاهَا ۚ وَوَجَدوُا مَا عَم 

وإن كنا طالعنا فيما تقدم أن الله لّ يطلع أحدا على الغيب فذلك لّ ينطبق إلّ على البشر بصفة عامة، لآنه هو 

 من ارتضى من رسول. فقد أوحى من أنباء الغيب إلى كلٍ من يوسف عال م الغيب ولّ يظُهر على غيبه أحدا إلّ

وعمران وهود ويونس وإبراهيم الذي أطلعه على جزء من ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين 

ينَكََ (: }40(. كما أطلع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، إذ يوجد في سورة "الرعد" )75)الأنعام   وَإ ن مَا نرُ 

سَابُ  دهُُمْ أوَْ نَتوََفيَنَكََ فَإ نمََا عَلَيْكَ الْبلََاغُ وَعَليَْنَا الْح  ي نعَ  (: 77{. كما نطالع في سورة "غافر" )بعَْضَ الذَ 

دهُُمْ أوَْ نتَوََفيََنكََ فَإ ليَْنَ} ي نعَ  ينَكََ بعَْضَ الذَ  {. أي إن كان الله يطلع ا يرُْجَعوُنَ فَاصْب رْ إ نَ وَعْدَ اَللَّ  حَقٌّ ۚ فإَ مَا نرُ 

الرسول عليه الصلاة والسلام بعض الذي يعد الناس به، أو يستوف له مدته على الأرض، فذلك لّ يمنع من أن 

 الرسول عليه البلاغ فقط والحساب على الله سبحانه وتعالى، فإليه مرجعنا جميعا والله شهيد على ما نفعل..

رسله من يشاء ليطلعه على الغيب، فإنه يجعل أحيانا من الملائكة رسلا، فالله يصطفي وكما ان الله يجتبي من 

فلَمََا خَرَ (: }14(، لكنه يمنع ذلك عن الجن. فنطالع في سورة "سبأ" )75من الملائكة رسلا ومن الناس )الحج 

نُّ أنَْ لوَْ كَانوُا يعَْلمَُونَ الْغيَْبَ مَا لبَ ثوُا  ين  تبَيَنَتَ  الْج  {، وإن كان الله قد اختار لهم قبل ذلك رسلا ف ي الْعذَاَب  الْمُه 

نكُمْ يقَصُُّونَ عَلَيْكُمْ (: }130من بينهم، إذ نطالع في سورة "الأنعام" ) نس  ألََمْ يأَتْ كُمْ رُسُلٌ م   ن   وَالْإ  يَا مَعْشَرَ الْج 
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ذاَ ۚ قَ  كُمْ هَ  رُونكَُمْ ل قَاءَ يَوْم  مْ أنَهَُمْ كَانوُا آيَات ي وَينُذ  ه  دوُا عَلَى  أنَفسُ  نَا   وَغَرَتهُْمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَه  دْنَا عَلَى  أنَفسُ  الوُا شَه 

ينَ   {. وعبارة "وغرتهم الحياة الدنيا" توضح أنهم يشاركوننا نفس الأرض، إلّ انهم يرونا ونحن لّ نراهم.كَاف ر 

ة على شيء من الغيب أو شيء من العذاب الذي يتوعد به الظالمين، وإطلاع بعض الرسل أو بعض الملائك 

وَلَّ أقَوُلُ لكَُمْ ن على لسان سيدنا محمد: }آفذلك لّ يعني أنهم يطلعون على كل شيء. لذلك نطالع في القر

ي خَزَائ نُ اَللَّ  وَلَّ أعَْلمَُ الْغَيْبَ  ند  . ثم نطالع في (50(. وتتكرر نفس الآية في "الأنعام" )13{ )هود ع 

نَ الْخَيْر  (: }188"الأعراف" ) وَالْمَلَائ كَةُ {. لذلك يقول المولي عز وجل: }وَلَوْ كُنتُ أعَْلمَُ الْغَيْبَ لَّسْتكَْثرَْتُ م 

مْ وَيسَْتغَْف رُونَ ل مَن ف ي الْأرَْض    (.5{ )الشورى يسَُب  حُونَ ب حَمْد  رَب  ه 

ى البشر أو الملائكة فحسب، فلو تأملنا الآيات لّستخلصنا منها أن الله قد والغيب في هذه الجزئية لّ يقتصر عل

أزواجا" في لسان العرب: أشكالّ وأصنافا. "و "خلقنا من تراب، وخلق من أنفسنا أزواجا، ومن معاني "زوج

به يحي  وخلق السماوات والأرض، واختلاف لغاتنا والوان اجناسنا، ومنامُنا بالليل والنهار، والبرق والمطر

الأرض بعد موتها، كل تلك الآيات لمن يعقلون، وتقوم السماء والأرض بأمره وعندما يدعونا ويأمرنا نخرج 

وَلَهُ مَن ف ي (: }26منها. إلّ أن ذلك الكون الرحب به غيرنا من الكائنات. إذ نطالع في سورة "الروم" )

َ  مَن ف ي السَمَاوَات  وَمَن ف ي (: }66في سورة "يونس" ){؛ والسَمَاوَات  وَالْأرَْض    كُلٌّ لَهُ قَان توُنَ  ألََّ إ نَ للَّ 

{؛ وفي سورة إ نْ كُلُّ مَنْ ف ي السَمَاوَات  وَالأرَْض  إ لّ آت ي الرَحْمَن  عَبْداً(: }93{؛ وفي سورة "مريم" )الْأرَْض  

ن لَّ تسَُب  حُ لَهُ السَمَاوَاتُ السَبْعُ وَالْأَ (: }44"الإسراء" ) ك  ه  وَلَ  ن شَيْءٍ إ لَّ يسَُب  حُ ب حَمْد  نَ ۚ وَإ ن م   رْضُ وَمَن ف يه 

نْ آياَت ه  خَلْقُ السَمَاوَات  ( فنطالع: }29{؛ أما في سورة "الشورى" )تفَْقهَُونَ تسَْب يحَهُمْ ۗ إ نهَُ كَانَ حَل يمًا غَفوُرًا وَم 

يرٌ وَالْأرَْض  وَمَا بثََ  مْ إ ذاَ يشََاءُ قدَ  ه  ن داَبةٍَ ۚ وَهُوَ عَلَى  جَمْع  مَا م   {.ف يه 

أي أنه يوجد في السماوات والأرض كائنات حية عاقلة، لأن "مَن" لغةً لّ تقال إلّ للعاقل. كما أن في 

يزة السماوات والأرض دواب مثلما في الأرض أو على شاكلة أخرى. فالدابة اسم لما دب  من الحيوان، مم

ن داَبةٍَ وغير مميزة؛ وكل نفس دابة، فقوله تعالي: } هَا م  { تعني في التفاسير من دابة الإنس مَا ترََكَ عَلَى  ظَهْر 

مَا لَّ يعَْلمَُونَ والجن وكل ما يعقل. } مْ وَم  ه  نْ أنَفسُ  مَا تنُب تُ الْأرَْضُ وَم  ي خَلقََ الْأزَْوَاجَ كُلهََا م  س { )يسُبْحَانَ الذَ 

(. أي أن هناك أماكن أخرى يتم فيها أو منها الخلق غير الأرض وغير أنفسنا، وقد رأينا أنها السماوات 36

السبع، وهناك ما بينها ولّ نعلمه.. وقد بدأ العلماء في الغرب يتحدثون عن كائنات أخرى في الفضاء أو على 

 كواكب أخرى.



23 
 

يدُ حَرْثَ مَن كَانَ يُ (: }20لذلك نطالع في سورة "الشورى" ) دْ لَهُ ف ي حَرْث ه    وَمَن كَانَ يرُ  رَة  نزَ  يدُ حَرْثَ الْآخ  ر 

يبٍ  ن نصَ  رَة  م  نْهَا وَمَا لَهُ ف ي الْآخ  {. والحرث هو العمل في الأرض زرعا أو غرسا، والعمل للدنيا الدُّنْيَا نؤُْت ه  م 

ا هناك العمل/الجهد كعنصر مشترك. وهو ما والثواب والنصيب. وفي مختلف معانيه اوللآخرة، ومتاع الدني

الآخرة، هناك العمل والسعي للترقي والتقدم. وأن وجودنا في العالم في الدنيا وفي يعني أن في كلا المجالين، 

الآخر ليس كأجسادنا في القبور، والتي مصيرها الى التحلل والزوال، وإنما هناك حياة تتواصل ونسعى فيها، 

مْ يرُْزَقوُنَ (: }170مران" )إذ نطالع في "آل ع ندَ رَب  ه  ينَ قتُ لوُا ف ي سَب يل  اَللَّ  أمَْوَاتاً ۚ بلَْ أحَْيَاءٌ ع  وَلَّ تحَْسَبنََ الذَ 

مْ ألََّ خَ 169) نْ خَلْف ه  م م   ينَ لمَْ يلَْحَقوُا ب ه  رُونَ ب الذَ  ن فَضْل ه  وَيسَْتبَْش  ينَ ب مَا آتاَهُمُ اَللَُّ م  ح  مْ وَلَّ هُمْ ( فرَ  وْفٌ عَلَيْه 

 {.(170يحَْزَنوُنَ )

فالحياة تتواصل، والأموات بالنسبة لنا هم أحياء عند ربهم يرُزقون، وهم فرحين بما أتاهم من فضله، 

ويستبشرون خيرا، فرحين بالذين لم يلحقوا بهم بعد وكأنهم في انتظارهم. إذ ان وجودنا في عالم الغيب هو 

وَقلُ  (: }105ليه لنواصل الحياة هناك بصورة أخرى. وهو ما نطالعه في سورة "التوبة" )الأصل وأننا سنرد ا

نوُنَ وَسَترَُدُّونَ إ لَى عَال م  الْغَيْب  وَالشَهَادةَ  فَيُ  نبَ  ئكُُمْ ب مَا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ اعْمَلوُا فسََيرََى اَللَُّ عَمَلكَُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْم 

لمة "ستردون"، أي ستعودون إليه ثانية، توضح لنا أن الروح هي أصلا من عالم الغيب قبل أن {. وك(105)

يجسدها الله سبحانه وتعالى في الأرض، وأنها بعد موتها ستعود الى ذلك العالم الذي جاءت منه لتواصل 

صل مشوار عملها حياتها في تكوين مختلف، من الروح والنفس، أو ما يطُلق عليه "الجسم الأثيري"، لتوا

 و تعود إلى الأرض في خلق جديد.، أوتقدمها ورقيها

 

 الوحــي  

 

كلمة الوحي  من الألفاظ القرآنية التي لها دلّلّت متعددة خاصة في المجال الغيبي. وتعني لغة "إلقاء علم أو 

" في القرآن  مرة  31مرة، أربعون منها بصيغة الفعل، و 71معلومة في الخفاء". ولقد ورد لفظ "الوحي 

لهام، والإرسال، والإلقاء، والإشارة، بصيغة الّسم. كما ورد في القرآن على عدة معاني: فقد أتت بمعنى الإ

رؤية في المنام. كما جاءت بتصريفات مختلفة وفقا للمضمون: أوحى، أوحيت، أوحينا، يوحي، والأمر، أو 

من الله أو من الملائكة الحفظة،  وهو مباشر نوحي الخ، وجميعها معبرة عن الأمر الإلهي للرسل والأنبياء.

{؛ ووحي الإرسال، والمقصود به نزول جبريل عليه أوَْحَى  رَبُّكَ إ لَى النحَْل  وَ } كإلهام الله لبعض مخلوقاته
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وفي جميع الأحوال لّ تطلق  به من شرائع او معلومات. الله ما كلفهم إليهمياء لينقل بالسلام الى الرسل والأن

 العربية إلّ في هذا الإطار الواقع في مجال الغيب.كلمة الوحي  في اللغة 

" تتضمن عدة معاني منها الإشارة، الإيماء، الكتابة، السرعة، الصوت، والإلقاء في  ولغويا فإن كلمة "الوحي 

 من الراسل الروع إلهاما وبسرعة. وهي في الواقع تتم بسرعة غريبة وكأن المعلومة كلها تنتقل دفعة واحدة

 .رأثناء الحوا النطقمع مثلما يحدث إلى عقل الإنسان ولّ تنساب كلمة كلمة بالتدريج 

وهو انتقال أفكار أو مشاعر وانطباعات من شخص  ،Telepathyوتوارد الخواطر يطلق عليه في الغرب 

المعلومات بين  الأفكار أو لآخر خارجا عن أية وسيلة من وسائل التواصل الحس ية المعروفة. أي أنه تبادل

شخصين عن طريق المجال الروحي أو الغيبي، وتمثل جزءاً من الإدراك بعيدا عن الوسائل الحسية 

 المعروفة. 

فمدلوله أن يعُلم الله مَن اصطفاه من عباده ما أراد اطلاعه عليه من ألوان  للوحي   حيأما المعنى الّصطلا 

الهداية والعلم، بطريقة خفية غير معتادة للبشر، ويكون على أنواع شتى: فمنه ما يكون مكالمة أو إلهاما في 

ما خاصة في تنزيل القلب، أو بواسطة أمين الوحي جبريل، وهو من أشهر أنواع الوحي  وأكثرها استخدا

القرآن. ويمكن القول اجمالّ أن الوحي  هو صلة بين الله ومن يصطفيه من خلقه لتحمل أمانة ومسئولية التبليغ 

 أو لأي مهمة أخرى.

ويمكن تقسيم الآيات المتعلقة بالوحي  إجمالّ الى أربعة موضوعات هي: وحي  القرآن وتنزيله ؛ الوحي  

اصطفاء الله لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لتحمل مسئولية تبليغ القرآن ؛ إدانة  للأنبياء والرسل السابقين ؛

 الشرك بالله. وما أكثر ما جاء من آيات في هذه الجزئية تحديدا.. 

وتوضح آيات المجموعة الأولى، المتعلقة بالقرآن أنه أنزل في شهر رمضان هدى للناس وبينات من الهدى 

وجل أنزله قرآنا عربيا لعل نا نعقل وندرك ما يتضمنه. وأنه سبحانه قد أنزله قرآنا عربيا  والفرقان، وان الله عز

ف فيه من الوعيد ما يجعلنا نتقي الله أو أن يحدث لنا ذكرا، أي أن يترك فينا أثرا نهتدي به في مسيرة  وصر 

عاً لَوْ أنَزَلْ هذه الدنيا. ثم يوضح لنا المولي قدر هذا القرآن ووقعه قائلا: } ذاَ الْقرُْآنَ عَلَى  جَبلٍَ لرََأيَْتهَُ خَاش  نَا هَ 

بهَُا ل لناَس  لعَلَهَُمْ يتَفَكََرُونَ  نْ خَشْيةَ  اَللَّ  ۚ وَت لْكَ الْأمَْثاَلُ نَضْر  عًا م   تصََد   (، فبالحق أنزله الله فعلا 21{ )الحشر مُّ

 (. 105وبالحق نزل )الإسراء 

آيات يوضح فيها سبحانه أن هذا الكتاب قد "أنزل تنزيلا"، واستخدام المفعول المطلق ونطالع أكثر من عشر 

تاَبٌ يعني تأكيد حقيقة إنزال القرآن من عند الله تنزيلا حقيقيا. وهو ما نطالعه بعدة صيغ لندرك: } وَهَذاَ ك 
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رَ أمَُ  ي بَيْنَ يدَيَْه  وَل تنُْذ  تاَبٌ أنَْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ ( ؛ }92{ )الأنعام  الْقرَُى وَمَنْ حَوْلهََاأنَْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَد  قُ الذَ  وَهَذاَ ك 

ل كَ (؛ }2{ )يوسف إ ناَ أنَزَلْنَاهُ قرُْآناً عَرَب يًّا لعَلَكَُمْ تعَْق لوُنَ ( ؛ }155{ )الأنعام فَاتبَ عوُهُ وَاتقَوُا لعَلَكَُمْ ترُْحَمُونَ  وَكَذَ 

رَاط  ( ؛ }37{ )الرعد كْمًا عَرَب يًّاأنَزَلْنَاهُ حُ  مْ إ لَى  ص  نَ الظُّلمَُات  إ لَى النُّور  ب إ ذْن  رَب  ه  جَ الناَسَ م  أنَزَلْنَاهُ إ لَيْكَ ل تخُْر 

يد   يز  الْحَم  نَ الْوَع  ( ؛ }1{ )إبراهيم الْعزَ  ل كَ أنَزَلْنَاهُ قرُْآناً عَرَب يًّا وَصَرَفْنَا ف يه  م 
ثُ لهَُمْ وَكَذَ  يد  لعَلَهَُمْ يَتقَوُنَ أوَْ يحُْد 

كْرًا بَارَكٌ أنَزَلْناَهُ ( ؛ }113{ )طه ذ  كْرٌ مُّ ذاَ ذ  ي مَن ( ؛ }50{ )الأنبياء وَهَ  ل كَ أنَزَلْنَاهُ آياَتٍ بيَ  نَاتٍ وَأنََ اَللََّ يهَْد 
وَكَذَ 

يدُ  تاَبٌ أنَزَلْنَاهُ إ لَيْكَ مُبَارَ ( ؛ }16{ )الحج يرُ  باَرَكَةٍ ۚ إ ناَ كُناَ  ( ؛ }29{ )ص كٌ ل  يدَبَرَُوا آياَت ه  ك  إ ناَ أنَزَلْناَهُ ف ي لَيْلَةٍ مُّ

ينَ  ر   (.1{ )القدر إ ناَ أنَزَلْنَاهُ ف ي لَيْلَة  الْقدَْر( ؛ }3{ )الدخان مُنذ 

الله عليه، وأنه سبحانه قد أوحاه  وبعد كل هذا التأكيد من الله أن القرآن انُزل تنزيلا حقيقيا على النبي صلوات

ً حقيقيا كما سبق وأوحى إلى نوح والتبيين من بعده، نطالع العديد من الآيات التي تتضمن عرضا  إليه وحيا

تاريخيا لأسماء بعض الرسل والنبيين. ولعل آيات سورة "النساء" أكثر شمولّ من غيرها على بعض الأسماء: 

يلَ وَإ سْحَاقَ وَيَ إ ناَ أوَْحَيْناَ إ لَيْكَ كَ } يمَ وَإ سْمَاع  ه  ۚ وَأوَْحَيْناَ إ لَى  إ بْرَاه  ن بعَْد  عْقوُبَ مَا أوَْحَيْناَ إ لَى  نوُحٍ وَالنبَ ي  ينَ م 

يسَى  وَأيَُّوبَ وَيوُنسَُ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ ۚ وَآتيَْنَا داَوُودَ زَبوُرًا ) قَصَصْنَاهُمْ عَليَْكَ  ( وَرُسُلًا قدَْ 163وَالْأسَْبَاط  وَع 

ن قَبْلُ وَرُسُلًا لمَْ نقَْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلمََ اَللَُّ مُوسَى  تكَْل يمًا ) {. أي ان تنزيل القرآن الكريم ووحيه (164م 

 للأنبياء والرسل هو الأسلوب المتبع لهداية البشر. 

 قد كلم موسى تكليما، أي تحدث معه بلغة من سورة "النساء" تحيطنا علما بأن الله 164غير ان آخر الآية 

ن ي أنَظُرْ الكلام وليس وحيا. وهو ما نطالعه في آية أخرى: } يقاَت نَا وَكَلمََهُ رَبُّهُ قَالَ رَب   أرَ  وَلمََا جَاءَ مُوسَى  ل م 

ن  انظُرْ إ لَى الْجَبلَ  فَإ ن  اسْتقَرََ مَكَ  ك 
انَهُ فسََوْفَ ترََان ي ۚ فلَمََا تجََلىَ  رَبُّهُ ل لْجَبلَ  جَعلََهُ دكًَّا وَخَرَ إ لَيْكَ ۚ قَالَ لَن ترََان ي وَلَ 

ن ينَ  قاً ۚ فلَمََا أفََاقَ قَالَ سُبْحَانكََ تبُْتُ إ لَيْكَ وَأنَاَ أوََلُ الْمُؤْم  (. وهذا الّستثناء الذي 143{ )الأعراف مُوسَى  صَع 

ن وَرَاء  رة "الشورى": }من سو 51خص به موسي تؤكده الآية  وَمَا كَانَ ل بشََرٍ أنَ يكَُل  مَهُ اَللَُّ إ لَّ وَحْياً أوَْ م 

يمٌ  يَ ب إ ذْن ه  مَا يشََاءُ ۚ إ نهَُ عَل يٌّ حَك  لَ رَسُولًّ فَيوُح  جَابٍ أوَْ يرُْس  {، فالله طاقة مطلقة وهو ما لّ يمكن قياسه أو ح 

 تحمل وقعه.

حي  إلى الرسل والأنبياء مزيدا من التفاصيل المتعلقة بكل منهم، وهو ما يعُد من أنباء كما نطالع في آيات الو

الغيب لأمم ول ت. فمنها آيات موجهة الى نوح، وإلى ذكريا وإلى موسي وأخيه، وإلى أم موسى، وإلى يونس 

عليه الصلاة والسلام  وإلى إبراهيم وإلى يوسف. إلّ أن أكثر آيات الوحي  وتنزيل القرآن موجهة لسيدنا محمد

ل من عند الله، وأن الله عز وجل قد اصطفاه لحمل رسالة تبليغ القرآن وأنه  لتأكيد رسالته وتأكيد أنه وحي  منز 

 تعالى قد أرسله مبشرا ونذيرا ليقرأه على الناس ويأخذ بيدهم من الظلمات إلى النور.
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إ ناَ نحَْنُ نزََلْناَ لة تلك التي يوجهها الله لمحمد: }ومن أوضح هذه المجموعة من الآيات الشاملة لمضمون الرسا

يلًا ) نْهُمْ آث مًا أوَْ كَفوُرًا )23عَلَيْكَ الْقرُْآنَ تنَز  عْ م  { )الإنسان(. وتتضمن هذه (24( فاَصْب رْ ل حُكْم  رَب  كَ وَلَّ تطُ 

ن عليه أن يصبر ويتحمل مسئولية الآيات في مجملها ثلاث نقاط: تنزيل القرآن على سيدنا محمد، وأنه يتعي

ومشقة ذلك الّختيار الإلهي، وأنه لّ يجب عليه طاعة أي آثم كافر بحق الله ووحدانيته. وتكاد معظم الآيات 

يلًا الموجهة إلى الرسول تتضمن هذا المعنى، ومنها: } نحَْنُ ( ؛ }23{ )الإنسان إ ناَ نحَْنُ نزََلْنَا عَلَيْكَ الْقرُْآنَ تنَز 

نَ الْغَاف ل ينَ نَقُ  ن قَبْل ه  لمَ  ذاَ الْقرُْآنَ وَإ ن كُنتَ م  اتبَ عْ مَا ( ؛ }3{ )يوسف صُّ عَلَيْكَ أحَْسَنَ الْقَصَص  ب مَا أوَْحَيْنَا إ لَيْكَ هَ 

ينَ  ك  ضْ عَن  الْمُشْر  هَ إ لَّ هُوَ   وَأعَْر 
ن رَب  كَ   لَّ إ لَ  يَ إ لَيْكَ م  يَ إ لَيْكَ   }( ؛ 106{ )الأنعام أوُح  ي أوُح  كْ ب الذَ  فَاسْتمَْس 

سْتقَ يمٍ  رَاطٍ مُّ  (.43{ )الزخرف إ نكََ عَلَى  ص 

ومن أهم ما توضحه هذه المجموعة من الآيات الموجهة لسيدنا محمد أنها تعكس عملية تبليغ هذا القرآن 

موقف المشركين وموقف  للجميع وخاصة للمشركين وردود الأفعال التي صادفت مسيرته. وهو ما يكشف عن

هٌ قياداتهم الذي لم يتغير منذ القرن السابع وحتى بومنا هذا: } هُكُمْ إ لَ 
ثلْكُُمْ يوُحَى  إ لَيَ أنَمََا إ لَ  قلُْ إ نمََا أنََا بشََرٌ م  

ينَ  ك  دٌ فَاسْتقَ يمُوا إ لَيْه  وَاسْتغَْف رُوهُ ۗ وَوَيْلٌ ل  لْمُشْر  الآية التالية موقف المشركين (. وتكشف 6{ )فصلت وَاح 

وجبروتهم الممتد منذ عصيانهم السابق وشركهم بالله حتى مطالبة سيدنا محمد أن يأتي بقرآن غيره أو أن 

يبدله. وهو ما يحاولونه حاليا، في القرن الواحد والعشرين. فقد أعدوا في فرنسا وغيرها لجان لتحديد الآيات 

 رآن، أو تلك هي أمانيهم.. التي يريدون القيام بحذفها من الق

ذاَ أوَْ وتوضح آية } ينَ لَّ يرَْجُونَ ل قَاءَنَا ائتْ  ب قرُْآنٍ غَيْر  هَ  مْ آيَاتنَُا بيَ  نَاتٍ ۙ قَالَ الذَ  لْهُۚ  قلُْ مَا يكَُونُ وَإ ذاَ تتُلَْى  عَلَيْه   بدَ  

ي   إ نْ أتَبَ عُ إ لَّ  ن ت لْقاَء  نَفْس  لَهُ م  يمٍ ل ي أنَْ أبُدَ   { )يونس  مَا يوُحَى  إ لَيَ   إ ن  ي أخََافُ إ نْ عَصَيْتُ رَب  ي عَذاَبَ يَوْمٍ عَظ 

يَ عَليَْنَا غَيْرَهُ   وَإ ذاً لَّتخََذوُكَ (. ويقول المولى سبحانه: }15 ي أوَْحَيْنَا إ لَيْكَ ل تفَْترَ  وَإ ن كَادوُا ليَفَْت نوُنكََ عَن  الذَ 

مْ شَيْئاً قلَ يلًا )( وَ 73خَل يلًا ) دتَ ترَْكَنُ إ لَيْه  { )الإسراء(. ويثبته المولى في آيات أخرى: (74لوَْلَّ أنَ ثبَتَنَْاكَ لَقدَْ ك 

ينَ } ك  ضْ عَن  الْمُشْر  هَ إ لَّ هُوَ   وَأعَْر 
ن رَب  كَ   لَّ إ لَ  يَ إ ليَْكَ م  ي ( ؛ }106{ )الأنعام اتبَ عْ مَا أوُح  كْ ب الذَ  فَاسْتمَْس 

سْتقَ يمٍ  رَاطٍ مُّ يَ إ لَيْكَ   إ نكََ عَلَى  ص  دٌ ( ؛ }43{ )الزخرف أوُح  هٌ وَاح  هُكُمْ إ لَ 
ثلْكُُمْ يوُحَى  إ لَيَ أنَمََا إ لَ  قلُْ إ نمََا أنََا بشََرٌ م  

ينَ  ك  (، وكل ذلك لأنهم يريدون أن يغيروا كلام الله )الفتح 6)فصلت  {فَاسْتقَ يمُوا إ لَيْه  وَاسْتغَْف رُوهُ ۗ وَوَيْلٌ ل  لْمُشْر 

15.) 

كما ان إدانة الشرك وتحريف النصوص من القضايا الأساس لتنزيل القرآن والتي لّ مهرب من التعرض لها 

وضرورة التصدي لها. بل ليس من المبالغة أن نقول إن ثلث آيات القرآن تتعرض وتتناول موضوع الشرك 

 بالنصوص. هملاعببالله وت
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كما يصعب إنهاء هذه الجزئية المتعلقة بالوحي دون التوقف عند بداية سورة "الرحمن"، إذ أنها تتضمن 

معطى جدير بالتأمل والبحث والدراسة، وذلك لكل ما قد ينجم عنه من معلومات، فالسورة تبدأ بقول: 

نْسَا2( عَلمََ الْقرُْآنَ )1الرَحْمَنُ )} {. ونفهم من ترتيب الكلمات أن القرآن كان (4( عَلمََهُ الْبَياَنَ )3نَ )( خَلقََ الْإ 

موجودا قبل خلق الإنسان وأن الله سبحانه وتعالى قد عل مه لكائنات ما قبل مرحلة خلق الإنسان وتعليمه البيان، 

وبالبيان القرآن. إلّ أي تعليمه الفصاحة مع الذكاء. وقد قال بعض المفسرين أن المقصود بالإنسان النبي محمد 

أننا لو رجعنا إلى مضمون نص القرآن وأهمية ترتيب الكلمات والّعتماد على التركيز الشديد والّختصار 

المعجز في صياغة الأحداث لوجب علينا التوقف عند هذه الآية، خاصة إذا عدنا إلى الآيات التي تشير إلى 

نسان، وأنهم كانوا يستمعون إلى القرآن، ثم حرمهم الله من الجان والى سورة "الجن"، وقد خلقهم الله قبل الإ

 ذلك لسبب ما، بأن أعد  لهم رجوم ترجمهم في السماء الدنيا وتمنعهم من الّقتراب من السماوات. 

، يدخل علميا في جب الإشارة الى أن مجال الوحي  إلهاما، أي بانتقال الفكرة من مصدر الى متلقيتوهنا 

من المجالّت الروحية التي لها تدريباتها  عن بعُد، وهو الّتصالعلم توارد الخواطر، أي  المجال الروحي في

  .أو في هذه الجزئية في هذا المجال وتجارب أبحاث ويمكن تنميتها. وما أكثر ما قام به علماء الغرب من

، وسيلة أخر الّتصال المباشر عن ى من وسائل الّتصال الروحي، وهو كما رأينا أيضا في جزئية الوحي 

حينما طلب من الله أن يراه  عليه السلام، الوسيلة لم تتم في تجربة موسى طريق الجلاء البصري. وإن كانت

ومن المحال أن  لأنها تؤكد استحالة رؤية الله سبحانه وتعالى لأنه الطاقة المطلقة الواجدة لهذا الكون، جهارة

وإمكانية ان يرى الإنسان أشياءً لّ  البصريأما وقائع الجلاء  .يتحمل مشاهدتها أي مخلوق من المخلوقات

  وغيرها. خاصة في معجزة المعراج ،توجد في أكثر من آية في نص القرآن فهييراها الآخرون 

 

 الرجوع إلى الله

 

حتمي،  إليه فالرجوعما أكثر الآيات التي تتناول حقيقة الرجوع إلى الله، أو تحديدا وتأكيدا: رجوعنا إلى الله. 

الرجوع الى الله مفروض علينا فرضا على أنه بمثابة نهاية حلقة من حلقات سلسلة الخلق الممتدة والمتواصلة، 

الى ما شاء الله، بين الحياة الدنيا والعالم الآخر. فالإنسان لّ حول له ولّ قوة في هذا الموضوع، موضوع 

المجيء إلى الدنيا والتواجد فيها لفترة محدودة، وفقا التجسد، بأن يجسد الله روحا في جسد، إذ يفُرض عليها 

لإرادة الله، لتمر بتجربة الّلتزام بتأدية الأمانة وتجربة الّختيار بكل ما تتضمنه من حسم أو موار، ثم يفُرض 
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عليها مغادرتها. أي أننا لّ نملك أي شيء حيال المجيء أو الرحيل. بل ليس لنا سلطان على أي شيء حقا 

يقع في نطاق دائرة اختياراتنا وأعمالنا في فترة وجودنا في الحياة الدنيا، والتي سوف نحاسب على سوى ما 

 أو عدم مبالّة.وشر كل ما قمنا به أثناء وجودنا بها من خير 

وتختلف صياغة الأمر بالعودة في العديد من الآيات، ومنها: وإليه ترجعون ؛ ثم إلينا تحُشرون ؛ كل  إلينا 

إلى ربهم راجعون ؛ وإلينا ترُجعون ؛ أنهم إلى ربهم راجعون ؛ وإليه تقُلبون ؛ وإليه مرجعكم ؛ ثم راجعون ؛ 

َ  إلى ربكم مرجعكم ؛ إلينا مرجعهم. وكل ذلك الوضوح في تكرار العبارة وتشكيلها بصيغ مختلفة لأنه } وَللَّ 

(. والملاحظ أن جميع تصريف أفعال هذه العودة 123{ )هود كُلُّهُ غَيْبُ السَمَاوَات  وَالْأرَْض  وَإ لَيْه  يرُْجَعُ الْأمَْرُ 

 ترد بصيغة فعل الأمر، أيا كان محتوى الآية.

بْتمُْ أنَمََا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأنَكَُمْ ولو تأملنا بعض هذه الآيات لوجدنا تلخيصا بارعا لعملية الخلق والعودة: } أفَحََس 

هُوَ يحُْي ي ( ؛ }57{ )العنكبوت كُلُّ نَفْسٍ ذاَئ قةَُ الْمَوْت    ثمَُ إ ليَْنَا ترُْجَعوُنَ ( ؛ }115)المؤمنون { إ لَيْنَا لَّ ترُْجَعوُنَ 

يتُ وَإ لَيْه  ترُْجَعوُنَ   اَللَُّ يبَْدأَُ الْخَلْقَ ( ؛ }21{ )فصلت وَهُوَ خَلقَكَُمْ أوََلَ مَرَةٍ وَإ لَيْه  ترُْجَعوُنَ ( ؛ }56{ )يونس وَيمُ 

يدهُُ ثمَُ إ لَيْه  ترُْجَعوُنَ   (. 11{ )الروم ثمَُ يعُ 

ولو تأملنا آخر آيتين وما ورد بهما من تحديد لوجب علينا التريث لنفهم، بلا أفكار مسبقة أو حتى بلا أفكار 

يدهُُ ، فالله سبحانه }خلقنا أول مرة{، و}غير دقيقة ُ الْخَلْقَ ثمَُ يعُ  لخلق مرة ومرات فالعبارة {، أي يعيد ااَللَُّ يَبْدأَ

مفتوحة وغير محددة، لرأينا إشارة واضحة إلى تكرار خلقنا، فهو سبحانه وتعالى خلقنا اول مرة، وأنه جل 

شأنه يبدأ الخلق ثم يعيده، بمعنى إعادة نفس الخلق مثلما يخلق غيره، حتى نفهم ونعي توجيهاته وتعاليمه ونقوم 

يتكُُمْ ثمَُ من الآية التالية: }بالّلتزام بها. وهو ما يبدو واضحا  كَيْفَ تكَْفرُُونَ ب الَلَّ  وَكُنتمُْ أمَْوَاتاً فَأحَْيَاكُمْ   ثمَُ يمُ 

(. وهي آية تتضمن فكرة تكرار عملية الخلق، الإحياء ثم الإماتة، أي 28{ )البقرة يحُْي يكُمْ ثمَُ إ لَيْه  ترُْجَعوُنَ 

 وج منها، ثم يعيدنا ثم يأمرنا بالعودة إليه.إرسالنا إلى الأرض ثم يأمرنا بالخر

فهو سبحانه الذي فطرنا ابتداء، أي خلقنا وأوجدنا في الشكل الذي نحن عليه، وأحسن تصويرنا، ويبتلينا بالشر 

وبالخير فتنة، فكلاهما اختبار لنا ولردود أفعالنا وتصرفاتنا وكيفية تقبلنا لكل منهما ومدى التزامنا بتعاليمه.. 

وصل مدى رقينا وتطورنا أو مدى خلافاتنا وتناحرنا وتقطع أمرنا فيما بيننا كبشر، فكل ذلك إلى  ومهما

 زوال، ونعيد الكرة إلى أن نفهم ونعي حقيقة تجربة وجودنا في الدنيا أو إعادتنا فيها. 

مطالب الذين يكونون  وأهم ما يستوقفنا في الآيات المتعلقة بالرجوع إلى الله، وما أكثرها، تلك التي نطالع فيها

طوا فيه وكل ما  على مشارف الموت، فيدركون أنهم في الطريق إلى عالم الحساب، وينتبهون إلى كل ما فر 
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قاموا به من تقصير، فيطلبون البقاء في الأرض أو العودة إليها إن كانوا قد غادروها، ليكف روا عن سيئاتهم 

 ويقومون بالأعمال الصالحة، إذ نطالع: 

عوُن  )حَتَ } { )المؤمنون( ؛ (100) ( لعَلَ  ي أعَْمَلُ صَال حاً ف يمَا ترََكْتُ 99ى إ ذاَ جَاءَ أحََدهَُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَب   ارْج 

يقفون أمام جهنم ( ؛ وحين 27{ )الأنعام وَلَوْ ترََى إ ذْ وُق فوُا عَلَى الناَر  فَقَالوُا يَا لَيْتنََا نرَُدُّ وَلّ نكَُذ  بَ ب آيَات  رَب  نَا}

ي كُناَ نعَْمَلُ ها يتساءلون: }بولهي ن شُفعََاءَ فَيشَْفعَوُا لنََا أوَْ نرَُدُّ فَنعَْمَلَ غَيْرَ الذَ  (، أو 53{ )الأعراف فهََل لنَاَ م 

عْنَا نعَْمَلْ صَال حًا إ ناَ مُوق نوُنَ } عْنَا فَارْج  وترى الظالمين لما رأوا العذاب (. 12{ )السجدة رَبنََا أبَْصَرْنَا وَسَم 

ن سَب يلٍ يقولون: }  (.44{ )الشورى هَلْ إ لَى  مَرَدٍ  م  

(. وذلك لأنهم لم يدركوا جوهر رسالة 28{ )الأنعام وَلَوْ رُدُّوا لعََادوُا ل مَا نهُُوا عَنْهُ إلّ أن الله عز وجل يقول: }

نه وتعالى، وأنهم قد قبلوا الأمانة وهي إعمار وجودهم على الأرض ولم يدركوا معنى أنهم خلفاء لله سبحا

الأرض والعمل على تقدمها ورقيها، والتعارف بين البشر وتبادل الخبرات والمعارف، وليس للتطاحن 

والصراع لتكوين الثروات وتكديسها، وليس لتصويب التفاوت والفجوات بين الناس بالظلم والعدوان. فقد 

نفق مما رزقنا ـ وما أكثر ما رزقنا به في مختلف المجالّت. كما أمرنا أمرنا ربنا بعمارة الأرض، وأن ن

بالقسط والصلاة، وأن ندعوه مخلصين له الدين، فكما بدأنا روحا ونفسا نعود إليه روحا ونفسا حاملين كل ما 

نا أن . فلو تذكرنا بعض الآيات لرأيقمنا بجمعه وتكديسه، تاركين خلفنا كل ما قمنا به من انضباط وتقصير

نداء الخروج من الحياة الدنيا موجه للنفس، وأن الوقوف يوم الحساب سيكون للنفس، تلك النفس اللوامة، التي 

 ألهمها الله فجوره وتقواها..

(، ويعرب عن تساؤله، جل في 34وكما يتضح لنا من الآيات السابقة، فإن الله يبدأ الخلق ثم يعيده )يونس 

يرٌ أوََلَمْ يرََوْا كَ علاه، } ل كَ عَلَى اَللَّ  يسَ  يدهُُ ۚ إ نَ ذَ  ئُ اَللَُّ الْخَلْقَ ثمَُ يعُ  يدكُُمْ ف يهَا {(. 19{ )العنكبوت يْفَ يبُْد  ثمَُ يعُ 

جُكُمْ إ خْرَاجًا  حقيقيا لأن الروح لّ تفنى وإنما تعود يخرج الروح والنفس  (، أي يخرجنا حقا،18)نوح  }وَيخُْر 

ويخرجان معا من الجسد الذي  ، وعاؤها،، تحملها النفس(72)ص  الله حورفهي جزء من  عالم النور، إلى

أهون عليه من  الخلق مآله الى التراب.. تعودان من حيث أتيتا للحساب، فالله الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، كل ذلك

 . .وما بينهما بناء السماوات والأرض

، فهو يبدأ الخلق ثم يعيده، ويوم يطوي السماء كطي السجل للكتاب وليس من المبالغة أن نقول إن وعد الله حقا

ل ينَ يؤكد لنا المولى سبحانه } يدهُُ وَعْداً عَليَْنَا إ ناَ كُناَ فَاع  (. وحينما يعد رب 104{ )الأنبياء كَمَا بدَأَنَْا أوََلَ خَلْقٍ نعُ 

 اعة.العزة ويقسم بعمل شيء ما فما علينا إلّ الفهم التصديق والط
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 البـعــث

 

مات التي عادة ما تأخذ معنيين أساسيين في اللغة: بعثه يبعثه بعثا: أي أرسله وحده ؛ لكلمة "البعث" من الك

وبعث به: أي أرسله مع غيره. والمعنى الأول هو الأكثر استخداما في القرآن. وكلمة البعث وفقا للفقهاء 

نْ بعَْد  مَوْت كُمْ ، ومنه قوله تعالى }""الإحياء من الله للموتىوالمفسرون تعني في بعض الآيات:  ثمَُ بعَثَنَْاكُمْ م 

(. وإن بدى الموضوع منطقيا مقبولّ من المؤمنين إلّ أن المشركين لّ يقبلون ولّ 56{ )البقرة لعَلَكَُمْ تشَْكُرُونَ 

ي القرآن حول رفضهم لفكرة البعث، يقرون فكرة البعث بمختلف معانيها، وما أكثر الآيات التي وردت ف

يَ إ لَّ حَيَاتنَُا الدُّنْيَا وَمَا نحَْنُ ب مَبْعوُث ينَ ومنها: } يَ إ لَّ حَياَتنَُا الدُّنْياَ نمَُوتُ ( ؛ }29{ )الأنعام وَقَالوُا إ نْ ه  إ نْ ه 

 (. 37{ )المؤمنون وَنحَْيَا وَمَا نحَْنُ ب مَبْعوُث ينَ 

تنَْا وَكُناَ بعث عند هذا الرفض بل يزايدون عليه قائلين بشيء من التعنت: }ولّ يتوقف إنكارهم لل قَالوُا أإَ ذاَ م 

ظَامًا أإَ ناَ لمََبْعوُثوُنَ  ظَامًا أإَ ناَ لمََبْعوُثوُنَ ( ؛ }82{ )المؤمنون ترَُاباً وَع  تنَْا وَكُناَ ترَُاباً وَع  (؛ 16{ )الصافات أإَ ذاَ م 

ظَامًا أإَ ناَ لمََبْعوُثوُنَ وَكَانوُا يقَوُلوُ} تنَْا وَكُناَ ترَُاباً وَع  (. بل لقد زايدوا على هذا الّستنكار 47{ )الواقعة نَ أئَ ذاَ م 

ب ينٌ موضحين: } حْرٌ مُّ ذاَ إ لَّ س  ينَ كَفرَُوا إ نْ هَ  ن بعَْد  الْمَوْت  ليَقَوُلنََ الذَ  (. 7هود { )وَلئَ ن قلُْتَ إ نكَُم مَبْعوُثوُنَ م 

ومن الواضح أن عملية رفض كلمة "البعث" أو حتى فكرتها أنها مرفوضة بكل تصريفاتها أو بكل معانيها 

سواء أكانت بفكرة العودة إلى الحياة، بمعنى أن لّ حياة بعد الموت مباشرة، أو بعد أن يتحلل الجسد ولّ يبقي 

 منه إلّ التراب والعظام، واعتبروا البعث "سحر مبين".

في  معاني هذه الآيات أو حتى الّستخدامات المختلفة لمعنى كلمة "البعث" ومن الواضح أنهم لم يتبينوا مختلف

القرآن. فهناك البعث، بعث الروح والنفس وإرسالهما الى العالم الآخر فور لحظة الوفاة أو هي تتم في نفس 

كما أوضح لنا  الإطلاق بما أنها جزء من روح اللهلحظة الّنتقال من مجال لمجال آخر. فالروح لّ تموت على 

، والنفس التي هي وسيلة وجود او تداخل الروح بالجسد، تلك النفس اللوامة التي ألهمها الله عند خلق آدم

فجورها وتقواها، هي التي تتحمل تبعات أعمالها واختياراتها. فما من آية واحدة من آيات القرآن الكريم، فيما 

ت والحساب والوقوف أمام النار يوم الحساب تذكر الروح وإنما دوما تذكر النفس، ومن هذه يتعلق بالمو

( 27يَا أيَتَهَُا النفَْسُ الْمُطْمَئ نةَُ )( ؛ أو }57{ )العنكبوت كُلُّ نفَْسٍ ذاَئ قةَُ الْمَوْت    ثمَُ إ لَيْناَ ترُْجَعوُنَ الآيات: }
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يَةً  ي إ لَى  رَب  ك  رَاض  ع  يةًَ )ارْج  وَاتقَوُا يوَْمًا ترُْجَعوُنَ ف يه  إ لىَ اَللَّ  ثمَُ توَُفىَ كُلُّ نَفْسٍ مَا { )الفجر(؛ }(28مَرْض 

 (. 281{ )البقرة كَسَبتَْ وَهُمْ لّ يظُْلمَُونَ 

وهناك الرفض لمعنى الإحياء، وفقا لتساؤلهم، إحياء الروح والنفس بعد تحلل الجسد، غير مدركين أن بعث 

روح والنفس، بمعنى إرسالهما إلى العالم الآخر قد تم فعلا في نفس لحظة انفصالهما عن الجسد، او فور ال

قطع "الحبل الفضي" الذي يربطهما بالجسد ـ على حد تعريف الدراسات الروحية. فهذا الحبل الفضي الذي 

ى الذي يربط الجنين   بأمه في مرحلة تكوينه. يربط الروح والنفس بالجسد أشبه ما يكون بالحبل السر 

بل إن المشركين يرفضون أيضا أن الروح والنفس تعودان إلى الأرض مرة بل مرات أخرى في "خلق 

، بل ويعتبرونه "سحر مبين". ويجيب المولى عز ثانيجديد"، كما سنرى بشيء من التفصيل في الفصل ال

اء أكان انفصال الروح والنفس عن وجل على استنكارهم هذا قائلا، ردا على مختلف أشكال رفضهم، سو

الجسد وانتقالهما الى العالم الآخر في لحظة الموت، أو إعادة التجسد، أي إعادة إرسال الروح الى الأرض في 

جسم جديد، وهو ما نطالعه خاصة في سورة "النازعات". وذلك لأنه مجرد التساؤل أو الشك في أننا سنعود 

" يعد كفرا بالنسبة للمولى سبحانه وتعالى، وهو ما ندركه بوضوح في إلى الأرض مرة أخرى في "خلق جديد

 الآية التالية:

ن دوُن ه    وَنحَْشُرُهُمْ يوَْمَ } دَ لهَُمْ أوَْل ياَءَ م  مْ عُمْياً وَمَن يهَْد  اَللَُّ فهَُوَ الْمُهْتدَ    وَمَن يضُْل لْ فلََن تجَ  ه  يَامَة  عَلَى  وُجُوه  الْق 

يرًا )وَبكُْمًا وَ  دْنَاهُمْ سَع  ا   مَأوَْاهُمْ جَهَنمَُ   كُلمََا خَبتَْ ز  ل كَ جَزَاؤُهُم ب أنَهَُمْ كَفرَُوا ب آيَات نَا وَقَالوُا أإَ ذاَ كُناَ 97صُمًّ
( ذَ 

يداً ) ظَامًا وَرُفَاتاً أإَ ناَ لمََبْعوُثوُنَ خَلْقاً جَد  أكثر من تأكيد ربنا  { )الإسراء(. فما الذي يمكن أن يقال لهم(98ع 

سبحانه وتعالى أننا بعد الّنتقال إلى العالم الآخر مع لحظة الموت، فالّثنان متواصلان يتمان في لحظة 

 في خلق جديد ؟ ، سنبعثمستمرة واحدة، وأننا بعد ذلك سنعود

دور في ذهن والتساؤل حول الإحياء بعد الموت متعدد الصيغ في القرآن لكن محورها واحد، وهو ان السؤال ي

جميع البشر وليس قاصرا على مؤمن وغير مؤمن، رجلا كان أو امرأة، بما ان الله قد وضع هذا التساؤل على 

تُّ لسََوْفَ أخُْرَجُ حَيًّالسان "الإنسان" بصفة عامة: } نسَانُ أإَ ذاَ مَا م  (، أي يخرج من 66{ )مريم وَيقَوُلُ الْإ 

 بعد انفصالها عن الجسد لأن الروح لّ تموت. رج حية من الدنيانعم، الروح ومعها النفس تخ ! الدنيا

ؤمنون بالآخرة، فلو رحمهم يونطالع مشهدا في سورة "المؤمنون" يشرح بمزيد من الوضوح فكرة الذين لّ 

و في طغيانهم يعمهون. ويقول سبحانه } ب الْعذَاَب  فمََا اسْتكََانوُا وَلَقدَْ أخََذْنَاهُم المولى وكشف ما بهم من ضر للج 

مْ وَمَا يتَضََرَعُونَ ) يدٍ إ ذاَ هُمْ ف يه  مُبْل سُونَ )76ل رَب  ه  م باَباً ذاَ عَذاَبٍ شَد  {. أي أنهم (77( حَتىَ  إ ذاَ فَتحَْناَ عَليَْه 
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ثلَْ مَا قَالَ الْأوََلوُنَ )سكتوا ويئسوا من رحمة الله وندموا. } ظَامًا أإَ ناَ 81بلَْ قَالوُا م  تْنَا وَكُناَ ترَُاباً وَع  ( قَالوُا أإَ ذاَ م 

  .{(82لمََبْعوُثوُنَ )

وهو ما نخرج به من أن التساؤل سواء أكان حول البعث، بمعنى الّنتقال فور الوفاة الى العالم الآخر أو العودة 

إ نَ اَللََّ لَّ يظَْل مُ الناَسَ قال }الى الأرض في "خلق جديد"، أي في تجسد جديد، يعد كفرا. وصدق ربي حين 

نَ الناَسَ أنَفسَُهُمْ يظَْل مُونَ  ك  و تشبثهم بأرائهم وعدم التفكر والتدبر في مختلف درايتهم ألعدم {، وذلك شَيْئاً وَلَ 

 . كما أمرنا ربنا في العديد من الآيات معاني القرآن الكريم

نَ لكََ حَتىَ  نرََى اَللََّ جَهْرَةً فَأخََذتَكُْمُ لبقرة: }وإذا تأملنا نفس الموقف تقريبا في سورة ا وَإ ذْ قلُْتمُْ ياَ مُوسَى  لنَ نُّؤْم 

قةَُ وَأنَتمُْ تنَظُرُونَ  فالمعروف علميا ان  (، لفهمنا بوضوح معنى آخر من معاني البعث.56و 55) {الصَاع 

وهو ما حدث لقوم الصاعقة حين تضرب شخصا يموت لّ محالة من الشحنة الكهربائية الضخمة التي تصيبه. 

ومن  نفس الأشخاص. احياهم بعد موتهم وأنهمان الله  م من الصاعقة. أيهموسي. ثم بعثهم الله من بعد موت

الى الحياة إذ أحياهم المولي في نفس جسدهم، بما عثوا الواضح حتى دون ان تكتب كتابة في نص القرآن أنهم بُ 

وهي صورة أخرى من  من قبل ومن بعد الصعقة.فالكلام موجه لهم  بموتهم، ينتهيان الموقف يتواصل ولم 

وَأنَزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَ ( وَظَللَْناَ عَليَْكُمُ الْغمََامَ 56لعَلَكَُمْ تشَْكُرُونَ ): }المولي عز وجل واصلإذ يصور البعث. 

ن كَانوُا أنَفسَُهُمْ يظَْل مُونَ ) ك  ن طَي  بَات  مَا رَزَقْنَاكُمْ   وَمَا ظَلمَُونَا وَلَ   أي إن الله قد أراهم .{(57وَالسَلْوَى    كُلوُا م 

  .ليوقنوا في تجربة واحدة الموت والحياة

قوم قد جن ب موسي تجربة الصعق وجعلها تسقط على الجبل الذي خر صعقا. أما والفرق بين المشهدين إن الله 

ه على كل ما يشكرونو يؤمنون موسي فقد فرض الله عليهم أن يعيشوا تجربة الموت صعقا وأحياهم لعلهم

 أكثر تأصلا من إيمانهم بالله سبحانه وتعالى.أنزله عليهم من ن عم.. لكن ظلمهم لأنفسهم كان 
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 قـلـــالخ

 

الفراغ الأول السابق على كلمة "الخلق" ترمز في حد ذاتها إلى نهاية الخواء والفوضى في فراغ الكون، 

مرحلة الخلق، في زمن لم يكن فيه النظام قد تم فرضه على عناصر العالم الشاسع في عملية تنسيق وتنظيم 

مبدعة، قادتها طاقة كبرى، لّ مثيل لها، طاقة من نور على نور، هي طاقة الله وقدرته سبحانه وتعالى.. 

مة هي الطاقة والقدرة الواجدة والمشَك لة للمعطيات الأولى لهذا وعملية الخلق في حد ذاتها وبأوسع معاني الكل

 بقدرة الله سبحانه وتعالى. الكون الممتد

ويوضح لنا القرآن الكريم أن الله جل شأنه قد بدأ بخلق الأرض جميعها، بكل ما تحمل من أجل الإنسان. ثم 

هناك سبع أراضي، سواء أكانت استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، ومن الأرض مثلهن. أي ان 

. وجعل الظلمات والنور: الشمس ولّ نعرف عنها شيء بعد متداخلة بذبذبات مختلفة، أو متراصة في الفضاء

رات  ضياء، والقمر نور، وقد ره منازل لنعلم عدد السنين والحساب. وهما، الشمس والقمر، والنجوم مسخ 

{ وَيخَْلقُُ مَا لَّ تعَْلمَُونَ لق السماوات والأرض. كما أنه }بأمره. وحدد عدة الشهور اثنا عشر شهرا يوم خ

 ..(. أي ان هناك يقينا مخلوقات أخرى لّ نعلم عنها شيئا8)النحل 

ر لنا  ر لنا الفلك لتجري في البحر بأمره. كما سخ  وأنزل من السماء ماء فأخرج به الثمرات رزقا لنا، وسخ 

ن يمشي على بطنه ومنها من يمشي على رجلين ومنها من يمشي على الأنهار وخلق كل دابة من ماء: فمنها م

أربع. كما خلق سبحانه وتعالى من الماء بشرا، وصوره فأحسن صوره، وجعله نسبا وصهرا. وخلق لنا من 

 .أنفسنا أزواجا لنسكن إليها وجعل بيننا مودة ورحمة

ب ينَ وَمَ ولقد خلق الله السماوات والأرض بالحق. بل يقول سبحانه: } {. ا خَلقَْناَ السَمَاءَ وَالْأرَْضَ وَمَا بيَْنهَُمَا لَّع 

أي ان هناك غاية وهدفا لما خلق. كما خلق السماء بغير عَمَدٍ نراها، وجعل الجبال أكنانا والقى بها في الأرض 

ا" و "إلقاء الجبال رواسي أن تميد بنا. وهنا لّ بد لنا من وقفة نتناول فيها عبارتي السماوات "بغير عَمَدٍ نراه

في الأرض". فإن كانت السماء أو السماوات تبدو لنا مرفوعة فوقنا بغير أعمدة نراها بأعيننا أو بأجهزتنا، 

فذلك لّ يعني أنه لّ توجد هناك أية روافع لها، لكننا لّ نراها ولّ ندركها، كالعديد من الأشعة التي لّ تراها 

اكتشفت ناسا، المؤسسة العسكرية الأمريكية، شعاعا أخضرا يمتد من  العين أو حتى الأجهزة المتخصصة. فقد

  .الكعبة إلى أعماق السماء وأبعادها. ولم تتمكن أجهزتها من التوصل الى نهاية ذلك الشعاع
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وعبارة إلقاء الجبال "في" الأرض، وليس عليها أو فوقها، يعني أن الجبال تغوص تحت سطح الأرض. وهو 

حديث موضحا أنه لولّ الجبال، التي تعلو سطح الأرض، فهي في الواقع عبارة عن أوتاد ما أثبته العلم ال

لتثبيت قشرة سطح الأرض التي نعيش عليها، لمالت هذه القشرة وتحركت وانزلق كل ما عليها! لذلك قال رب 

نَ العزة أن } ك  نْ خَلْق  الناَس  وَلَ  (. بل لقد 57{ )غافر  أكَْثرََ الناَس  لَّ يعَْلمَُونَ لخََلْقُ السَمَاوَات  وَالْأرَْض  أكَْبرَُ م 

مْ إ ذاَ يشََاءُ أوضح عز وجل أنه } ه  نْ داَبةٍَ ۚ وَهُوَ عَلىَ  جَمْع  مَا م  نْ آيَات ه  خَلْقُ السَمَاوَات  وَالْأرَْض  وَمَا بثََ ف يه  وَم 

يرٌ  في السماوات والأرض، أنه قد بث فيهما  (. ومن الواضح أن عبارة "ما بث فيهما" أي29{ )الشورى قدَ 

أنواع من المخلوقات المتنوعة شكلا وموضوعا، مثلما بثه على الأرض. فكلمة "الدواب" تشمل الإنسان 

 .خاصة فيما يتعلق بالسماوات اوالحيوان، وهو ما يتعين على الإنسان أن يدرسه علميا ليفهمه

ر  والله الذي خلق كل شيء فقد ره تقديرا، قد خلق السماوات والأرض بالحق، بحساب شديد الدقة. وراح يكو 

ر الشمس والقمر كل  يجري لأجل مسمى، وجعل لهم أجلا لّ  ر النهار على الليل، وسخ  الليل على النهار ويكو 

ريب فيه. وأوضح سبحانه أنه في اختلاف الليل والنهار وكل ما خلقه في السماوات والأرض عبارة عن بلاء 

لإنسان ليعلم أي نا أحسن عملا، موضحا لنا أنه في اختلاف الليل والنهار وكل ما خلقه في السماوات ابتلى به ا

  :والأرض عبارة عن آيات علينا أن نتدبرها ونفهمها. فهو القائل سبحانه وتعالى

ي ف ي الْبحَْر  ب مَا ينَفَعُ الناَسَ وَمَا إ نَ ف ي خَلْق  السَمَاوَات  وَالْأرَْض  وَاخْت لَاف  الليَْل  وَالنهََار  وَالْفلُْك  }  التَ ي تجَْر 

ن كُل   داَبةٍَ وَتصَْ  ن مَاءٍ فَأحَْيَا ب ه  الْأرَْضَ بعَْدَ مَوْت هَا وَبثََ ف يهَا م  نَ السَمَاء  م  يَاح  وَالسَحَاب  أنَزَلَ اَللَُّ م  يف  الر   ر 

 .(164{ )البقرة ض  لَآيَاتٍ ل  قوَْمٍ يعَْق لوُنَ الْمُسَخَر  بَيْنَ السَمَاء  وَالْأرَْ 

فالمفروض على الإنسان أن يتأمل ويتدبر كل هذه الآيات والمعجزات المحيطة به ليفهم حقيقة هذا الكون الذي 

أوجدنا فيه. فذلك هو الكتاب المفتوح الذي يجب قراءته وفهمه إلى جانب الكتاب المسطور، الذي هو القرآن 

 .الكريم، لنعي معنى الحياة ومعنى وجودنا على هذه الأرض وسببه

ويعلمنا القرآن الكريم أن الله هو خالق كل شيء وأنه على كل شيء قدير، وعلى كل شيء وكيل. فهو الخالق 

 72 البارئ المصور الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. إذ خلقه من روحه، وخلقه بيديه سبحانه وتعالى )ص

فله الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، الواحد الأحد، الفرد (. 75و

الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. أي أنه سبحانه طاقة مطلقة لّ نهائية القدرة والمقدرة. طاقة 

  .لّ يمكن تحمل وقعها.من نور على نور
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واردة في القرآن الكريم والصفات التي ترتبط بمضمون الآيات والسور وكل ما وبخلاف الأسماء الحسنى ال

تضمنته من توجيه ومعلومات متعلقة بحياة الإنسان في الدنيا والآخرة، نطالع وصفان متكاملان يعطيان 

رة (، حيث التأكيد على القد255للإنسان فكرة مبسطة عن طاقة الله وقدرته في كل من آية الكرسي )البقرة 

(، حيث التأكيد على الطاقة المطلقة. فعبارة الله نور على 35المطلقة المبدعة لكل شيء؛ وآية النور )النور 

نور، حين تجلى سبحانه للجبل دكه دكا، وخر موسي صعقا. ولما أفاق أدرك قدرة وطاقة الخالق سبحانه 

  .وتعالى

عمليا لتداخل الطاقة المطلقة والقدرة المطلقة لله  وذلك إضافة الى آيات سورة "الحشر" التي توضح لنا تطبيقا

يزُ الْجَباَرُ سبحانه وتعالى: } نُ الْعزَ  نُ الْمُهَيْم  هَ إ لَّ هُوَ الْمَل كُ الْقدُُّوسُ السَلَامُ الْمُؤْم 
ي لَّ إ لَ   الْمُتكََب  رُ ۚ هُوَ اَللَُّ الذَ 

كُونَ ) رُ   لَهُ الْأسَْمَاءُ الْحُسْنىَ  ۚ يسَُب  حُ لَهُ مَا ف ي السَمَاوَات  ( هُوَ 23سُبْحَانَ اَللَّ  عَمَا يشُْر  ئُ الْمُصَو   اَللَُّ الْخَال قُ الْبَار 

يمُ ) يزُ الْحَك  {. فهو عال م الغيب والشهادة، المهيمن على كل شيء فهو طاقةٌ وقدرةٌ (24وَالْأرَْض    وَهُوَ الْعزَ 

 .وحكمةٌ على الإطلاق

بلة الأولين الذين من قبلنا، خلقنا من تراب، خلقنا من طين لّزب، ثم قضى أجلا جلذي خلقنا والوالله هو ا

وأجل مسمى عنده، لقد خلقنا من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن اليها، أي ليستكين اليها، وبث منها 

ثم من نطفة ثم من علقة، رجالّ كثيرة ونساء، وكان ترتيب الخليقة كما يوضحه عز وجل أنه خلقنا من تراب 

ثم يخرجنا من بطون أمهاتنا طفلا، ثم نبلغ أشدنا ثم نكون شيوخا. ومن ا من يتوفى من قبل، أي قبل الشيخوخة 

أو قبل أي مرحلة من المراحل، ونبلغ أجل مسمى. أي أنه يخلقنا ومنا من يتوفى صغيرا ومنا من يرد إلى 

 .و ما يطلق عليه العلم الحديث أمراض الشيخوخةأرذل العمر لكي لّ يعلم بعد علم شيئا. وه

أي ان الله عز وجل قد خلقنا من نفس واحدة، من صلصال من حمأ مسنون. يخلقنا في بطون أمهاتنا خلقا من 

بعد خلق، فكل مرحلة هي خلق جديد بالنسبة لما قبلها، وذلك في ظلمات ثلاثة. وكل مرحلة من مراحل تكوين 

  :"بة خلق جديد. وهو ما نطالعه بوضوح في سورة "المؤمنونالجنين هي بالفعل بمثا

ينٍ )} ن ط  ن سُلَالةٍَ م   نسَانَ م  ينٍ )12وَلَقدَْ خَلَقْناَ الْإ  ( ثمَُ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فخََلقَْناَ 13( ثمَُ جَعلَْنَاهُ نطُْفَةً ف ي قرََارٍ مَك 

ظَامَ لحَْمًا ثمَُ أنَشَأنْاَهُ خَلْقاً آخَرَ ۚ فَتبَاَرَكَ اَللَُّ أحَْسَ الْعلََقَةَ مُضْغَةً  ظَامًا فكََسَوْنَا الْع  ( 14نُ الْخَال ق ينَ )فخََلقَْنَا الْمُضْغةََ ع 

ل كَ لمََي  توُنَ )
( 21تقلنا الى سورة "فصلت" )ولو ان .{(16( ثمَُ إ نكَُمْ يوَْمَ الْق يَامَة  تبُْعثَوُنَ )15ثمَُ إ نكَُم بعَْدَ ذَ 

الى ان ترقى  واصل ويتكرريت وإعادة الخلق لنفس الروح كيف ان عملية الخلق تتواصل، وان الخلق لأدركنا

ي أنَطَقَ كُلَ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَ النفوس وتتقدم: } دتُّمْ عَليَْنَا   قَالوُا أنَطَقنَاَ اَللَُّ الذَ  مْ ل مَ شَه  ه  قكَُمْ أوََلَ مَرَةٍ وَقَالوُا ل جُلوُد 
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أي أنه لّ يقصد آدم عليه السلام، وإنما الحديث هنا عن بشر  ،بصيغة الجمعوفعل خَلقََ هنا  {وَإ لَيْه  ترُْجَعوُنَ 

يوم يحُشر أعداء الله الى النار وشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وهو  نبالجمع، ع

  ما يؤكد أن البشر يخُلقون أكثر من مرة.

وقد فسر العلماء الظلمات الثلاثة بأنها ظلمة كيس الجنين، وظلمة الرحم، وظلمة البطن. وما تحمل من أنثي 

ر من معم ر ولّ ينقص من عمره إلّ في كتاب ولسبب يعلمه رب  ولّ تضع إلّ بعلمه سبحانه وتعالى، وما يعم 

وهو ما د خلق الموت قبل ان يخلق الحياة، العالمين. فالبداية والنهاية المتعلقة بكل إنسان محددة مسبقا. فق

  .لنا ان الحياة الدنيا مجرد فترة محددة مسبقا. وهو ما نطالعه في سورة الملك يوضح 

كما ان الله سبحانه وتعالى قد خلقنا وقد حدد ما علينا عمله في هذه الدنيا. أي أنه قد خلق كل إنسان لرسالة أو 

ذلك الإنسان ان يتوصل إليها ويؤديها لكيلا تضيع حياته لهوا ولعبا في هذه لمهمة بعينها، محددة مسبقا، وعلى 

. أي الى العالم الآخر نبُعث أحياءوالأرض الدنيا. وقرر لنا مصيرنا بوضوح، فبعد خلقنا وتأدية رسالتنا نموت 

 في ى، فالحياةان عملية الموت ليست إلّ بوابة انتقالية من مجال إلى مجال آخر، أو من حياة الى حياة أخر

 .في عالم الروح تواصلةالآخرة هي الحيوان، أي الحياة الحقيقية الم

ومن رحمة ربنا بنا، سبحانه وتعالى، أنه أوضح أن تكليف الإنسان يتم وفقا لقدرته وهي قدرة الروح التي من 

كرمه سبحانه ورحمته أنه حتى هذا التكليف (؛ ثم يتجلى 152{ )الأنعام لَّ نكَُل  فُ نَفْسًا إ لَّ وُسْعهََاأمر ربي: }

لَّ يكَُل  فُ اَللَُّ نَفْسًا إ لَّ مَا من إمكانيات لتلك النفس: } فعلا لن يكون صارما قاطعا وإنما وفقا لما أتاه ومنحه

 .أي إن الحساب سيكون وفقا لما أتاحه الله لهذه النفس من إمكانيات في الحياة الدنيا  .(7{ )الطلاق آتاَهَا

ومن الواضح أن التكليف يصدر للنفس، وفقا للطاقة والقدرة التي يمنحها لها الخالق. والطاقة هي قدرة الروح 

 .(72)ص  المستمدة أصلا من روح الله سبحانه وتعالى

ن أفََاتخََذْتمُ قلُْ } وتفنده بالعديد من الأدلة والبراهين، ومنها:وما أكثر الآيات التي تنفي الشرك بالله   دوُن ه   م  

يَاءَ  مْ  يمَْل كُونَ  لَّ  أوَْل  ه  نَفسُ  ا وَلَّ  نفَْعاً لأ  يرُ  الْأعَْمَى   يسَْتوَ ي هَلْ  قلُْ   ۚضَرًّ ي هَلْ  أمَْ  وَالْبصَ   أمَْ   وَالنُّورُ  الظُّلمَُاتُ  تسَْتوَ 

َ   جَعلَوُا مْ  الْخَلْقُ  فَتشََابَهَ  كَخَلْق ه   خَلَقوُا شُرَكَاءَ  للَّ  دُ  وَهُوَ  شَيْءٍ  كُل    خَال قُ  اَللَُّ  قلُ    ۚعَلَيْه  ( ؛ 16)الرعد  {الْقهََارُ  الْوَاح 

ي} ذْ  وَلَمْ  وَالْأرَْض   السَمَاوَات   مُلْكُ  لَهُ  الذَ  يكٌ  لهَُ  يكَُن وَلَمْ  وَلدَاً يتَخَ  يرًا فَقدَرََهُ  شَيْءٍ  كُلَ  وَخَلقََ  الْمُلْك   ف ي شَر   تقَْد 

ن وَاتخََذوُا مْ  يمَْل كُونَ  وَلَّ  يخُْلقَوُنَ  وَهُمْ  شَيْئاً يخَْلقُوُنَ  لَّ  آل هَةً  دوُن ه   م  ه  نَفسُ  ا لأ   وَلَّ  مَوْتاً يمَْل كُونَ  وَلَّ  نفَْعاً وَلَّ  ضَرًّ

ن هَلْ  قلُْ }( ؛ 3و 2)الفرقان  {نشُُورًا وَلَّ  حَيَاةً  ُ  مَن شُرَكَائ كُم م  يدهُُ  ثمَُ  الْخَلْقَ  يبَْدأَ ُ  اَللَُّ  قلُ    يعُ  يدهُُ  ثمَُ  الْخَلْقَ  يَبْدأَ   يعُ 

ينَ }( ؛ 34)يونس  {تؤُْفكَُونَ  فَأنَىَ   نْ  يدَْعُونَ  وَالذَ   اَللَُّ ( ؛ }20)النحل  {يخُْلقَوُنَ  وَهُمْ  شَيْئاً يخَْلقُوُنَ  لّ اَللَّ   دوُن   م 
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 ُ يدهُُ  ثمَُ  الْخَلْقَ  يَبْدأَ ُ  أمََن( ؛ }11)الروم  {ترُْجَعوُنَ  إ لَيْه   ثمَُ  يعُ  يدهُُ  ثمَُ  الْخَلْقَ  يَبْدأَ نَ  يرَْزُقكُُم وَمَن يعُ   السَمَاء   م  

هٌ   وَالْأرَْض   ق ينَ  كُنتمُْ  إ ن برُْهَانكَُمْ  هَاتوُا قلُْ   اَللَّ   مَعَ  أإَ لَ   (.64)النحل  {صَاد 

عة، نطالع طوإدانة الشرك به إدانة قا هذه الآيات بخلاف إثباتها وحدانية الله وتفردهوأكثر ما يلفت النظر في 

وان الله يخلق  ثم يعيده"، وان كلمة "الخلق" جامعة شاملة لعملية خلق الإنسان لقختكرار عبارة: "يبدأ ال

وإشارة دة تجسده لإعادة خلق الإنسان بمعنى إعا إشارة واضحة وهيالإنسان مرات ومرات، ثم نعود اليه. 

 مؤكدة الى عودته الى الله للحساب والجزاء.

 

  الحياة

 

ترتيب  فإن توضح لنا سورة "الملك" في بدايتها أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الموت قبل الحياة. وكما نعلم

يرٌ )الكلمات في نص القرآن له أهميته وأولويته: } ه  الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى  كُل   شَيْءٍ قدَ  ي ب يدَ  ي خَلقََ 1تبََارَكَ الذَ  ( الذَ 

يزُ الْغَفوُرُ ) يَبْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعزَ  انه يحدد لنا أمران وكأنه بذلك سبح .{(2الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ ل 

بخلاف أن "بيده الملك"، وهما: أن الموت حتمي، وأن الحياة على الأرض موقوتة بفترة محددة مسبقا، لأن 

من صفات الله عز وجل أنه يحيى ويميت. وقد تكررت هذه المعلومة بمختلف الصيغ التي تتيحها اللغة 

ن عملا. فهي إذن قضية محسومة، محددة المعالم ببساطة العربية، وأنه ابتلانا بالحياة والموت ليعرف أي نا أحس

 .ووضوح

وتبدأ معرفتنا بمشوار وجودنا على الأرض بقصة آدم وزوجته وطردهما من الجنة لأن الشيطان قد أغواهما 

اهْب طُوا بعَْضُكُمْ وأزلهما. وهنا ندرك ضمنا أن الإزلّل ملاصق للغواية والإغراء. فقال المولى عز وجل: }

بَ  ينٍ ل  (. وهي آية تحدد بوضوح أيضا أن الطرد 36{ )البقرة عْضٍ عَدوٌُّ   وَلكَُمْ ف ي الْأرَْض  مُسْتقَرٌَّ وَمَتاَعٌ إ لَى  ح 

جماعي لآدم وزوجته والشيطان، وأن الوجود على الأرض فيه استقرار ومتاع الى حين، غير أنه استقرار 

  .يمهو، نقاومه ونقوم بتقعي ن علينا أن نقاومه وألّ نقع فيهقائم على العداوة والصراع. وهو الملمح الذي يت

القاف في كلٍ منها. والقاف  ف، للاحظنا تكرار حرولو تأملنا الكلمات الثلاثة المتتالية: نقاومه ونقوم بتقويمه

لشيء ، ومخرجها من عكدة اللسان وبين اللهاة في أقصي الفم، ويحتاج تعد من أمتن الحروف وأصحها جرسا

وَجه، وتقويم الشيء يعني استقامته. فذلك  من الجهد في الحلق لنطقه. م يعني أزال ع  الّستقرار في وفعل قو 

  ه.. وأقوم الحالّت هي توحيد الله.قائم على العداوة والصراع، علينا ان نقاومه ونبذل الجهد لنقوم بتقويمالالدنيا 
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مكملة لقصة آدم وطرده من الجنة، تتضمن التحذير وما كان الله قد ونطالع في سورة "طه" معلومة إضافية أو 

وعده لآدم من استقرار كريم في الجنة، استقرار يكفل له المأكل والملبس والعيش بقناعة راضية بعيدا عن 

جَ معاناة لفحة الشمس وحرها: } كَ فلََا يخُْر  ذاَ عَدوٌُّ لكََ وَل زَوْج  نَ الْجَنةَ  فتَشَْقَى  )فَقلُْنَا يَا آدمَُ إ نَ هَ  ( إ نَ 117نكَُمَا م 

 .{(119( وَأنَكََ لَّ تظَْمَأُ ف يهَا وَلَّ تضَْحَى  )118لكََ ألََّ تجَُوعَ ف يهَا وَلَّ تعَْرَى  )

(. ويتجلى الإغراء 120{ )طه يَبْلَى  يَا آدمَُ هَلْ أدَلُُّكَ عَلَى  شَجَرَة  الْخُلْد  وَمُلْكٍ لَّ فوسوس اليه الشيطان قائلا: }

ذلك الّستقرار الكريم المحدود المتعة والماديات، الذي عرضه الله عن بديلا  ،المادي اللا محدود أمام أعين آدم

عليه في الجنة. فالعرض الإلهي تضمن العيش الكريم وألّ يجوع ولّ يعطش ولّ يتعرى ولّ يتعرض لحرارة 

. أي أنه ومغرياته أما الشيطان فقد عرض عليه الخلودقد عرض عليه حياة الستر،  أي ان اللهالشمس ولفحها.. 

لن يموت أبدا، إضافة إلى امتلاك مُلكٌ لّ حدود ولّ نهاية له. وهو ما يمثل قمة التمسك بالملكية والماديات 

نْهَا فَأكََلَا والّستحواذ وطمع البقاء في هذه المغريات الى ما لّ نهاية. } فاَن   وَطَف قاَ سَوْآتهُُمَا لهَُمَا فَبدَتَْ  م   يخَْص 

مَا ن عَلَيْه  (. وبذلك أصبحت عملية الطرد من الجنة واجبة 120{ )طه فغَوََى   رَبهَُ  آدمَُ  وَعَصَى    ۚالْجَنةَ   وَرَق   م 

 ..نتيجة الّختيار، اختيار الغواية والطمع في حياة وملك لّ يفنيان

نْهَا هْب طَاا قَالَ فقال رب العزة: } يعاً م  ن  ي يأَتْ يَنكَُم فَإ مَا عَدوٌُّ  ل بعَْضٍ  بعَْضُكُمْ  جَم  لُّ  فلََا  هُداَيَ  اتبَعََ  فمََن   هُدىً م    يضَ 

ي عَن أعَْرَضَ  وَمَنْ ( 123) يشَْقَى   وَلَّ  كْر  يشَةً  لَهُ  فَإ نَ  ذ  { )طه(. (12) أعَْمَى   الْق ياَمَة   يوَْمَ  وَنحَْشُرُهُ  ضَنكًا مَع 

واللافت للنظر هنا أن المثنى قاصر على آدم وزوجته، أما النزول الى الأرض فمتعلق بثلاثتهم جميعا، أي 

بآدم وزوجته والشيطان. وهو ما يوضح لنا أن هناك فرق في التكوين وفي الرسالة بين آدم وزوجته من جهة 

تالي زوجته أيضا، أما الشيطان فمن نار لّ نعلم تفاصيل والشيطان من جهة أخرى. فآدم من حمأ مسنون وبال

تكوينها. وهناك اختلاف في الرسالة فآدم وزوجته عليهما إعمار الأرض وتطويرها، أما الشيطان فعليه 

. كما أنه قد خُلق قبل آدم وتم طرده من السماء ومُنع من الوصول إليها ثانية. وإبعادهما عن تلك الرسلة الغواية

 .أعد الله له ولأمثاله مصابيح في السماء الدنيا ترجمهم وتمنعهم من الوجود في السماءفقد 

وهنا نلحظ دلّلة جانبية توضح لنا ان المصباح، وهو يحمل أو يتضمن معنى النور ضمنا يمكن أن تؤدي شدة 

للجبل أمام  وهجه الى الحرق والّحتراق. وهي إشارة رهيفة الى قوة النور، وخاصة نور الله حين تجلى

 .موسى فدكه دكاً وخر موسى صعقا. وهو ما يفسر لنا كيفية منع الشيطان من الّقتراب من السماء الدنيا

وفي أواخر سورة "الشعراء"،  يا.نمن السماء الد الّقترابولّ نعلم ما الذي قامت به الشياطين لكنهم منعوا من 

ينُ  ب ه   لتَْ تنَزََ  وَمَا}عند الحديث عن تنزيل القرآن، نطالع:  ي وَمَا( 210) الشَياَط  يعوُنَ  وَمَا لهَُمْ  ينَبغَ   يسَْتطَ 
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معزولين عن السمع. وهو ما يشير  أصبحوا. وعقابهم كان أنهم {(212)لمََعْزُولوُنَ  السَمْع   عَن   إ نهَُمْ ( 211)

ي}: الى قرآن عجباأخرى الى أهمية الّستماع الى تلاوة القرآن. قد كانوا يستمعون  من ناحية شْد   إ لَى يهَْد   الرُّ

كَ  وَلَن   ب ه   فَآمَناَ بَةً  اتخََذَ  مَا رَب  ناَ جَدُّ  تعََالَى   وَأنَهَُ ( 2) أحََداً ب رَب  نَا نُّشْر   سَف يهُناَ يقَوُلُ  كَانَ  وَأنَهَُ ( 3) وَلدَاً وَلَّ  صَاح 

  يرفضون الشرك بالله ! والباعث إلى العجب والتعجب أنه حتى الشياطين)الجن(.  {شَطَطًا اَللَّ   عَلَى

وعودة الى قصة طرد آدم من الجنة ووجودنا على الأرض ضمنا، ندرك أن هذا الوجود نتيجة العصيان على 

أساسيات الحياة، ومن جهة أخرى تلك العداوة المتأصلة التي فرُضت الرضا وعلى الّكتفاء بالعيش الكريم من 

على جميع الأطراف، وقد بدأت بأدم وزوجته والشيطان. لآن اللافت للنظر في هذه الآية صيغة المثنى لآدم 

وزوجته، وصيغة الجمع لثلاثتهم. وذلك لّ يعني أن العداوة فرضا ليست موجودة بين الأطراف الثلاثة 

 هكذا تبدو: أنها الخط الأساس المشترك بين الجميع كمحك لّختيار الصواب أو الوقوع في الخطأ فحسب، بل

 بناء على الّختيار الخطأ. 

(. 122{ )طه وَهَدىَ   عَلَيْه   فَتاَبَ  رَبُّهُ  اجْتبََاهُ  ثمَُ وفي نفس قصة الطرد من الجنة نطالع آية خاطفة متعلقة بآدم: }

القصة لنجد أنفسنا أمام الآية التالية، وكأنها تتضمن دستور الحياة لبني آدم والشيطان الذي وكأنها استبعدته من 

نْهَا اهْب طَا قَالَ له عالمه أيضا: } يعاً م  ن  ي يأَتْ ينَكَُم فَإ مَا   عَدوٌُّ  ل بعَْضٍ  بعَْضُكُمْ    جَم  لُّ  فلََا  هُداَيَ  اتبَعََ  فمََن   هُدىً م    يَض 

ي عَن أعَْرَضَ  وَمَنْ ( 123) يشَْقَى   وَلَّ  كْر  يشَةً  لَهُ  فَإ نَ  ذ  يَامَة   يوَْمَ  وَنحَْشُرُهُ  ضَنكًا مَع   (.{ )طه(124) أعَْمَى   الْق 

وقبل أن ننتقل الى ذلك الهدى الإلهي المتمثل في تنزيل القرآن الكريم، نشير الى آية سابقة تستكمل لنا قصة 

دْناَ وَلقَدَْ آدم: } نْ  آدمََ  إ لَى عَه  يَ  قَبْلُ  م  دْ  وَلَمْ  فنَسَ  (. والعزم هو الجد ، أي ما عزم عليه 115{ )طه عَزْمًا لَهُ  نجَ 

ر على بالقلب من أمر وجب فعله. فلا خير في عزم بغير حزم. كما تأخذ أيضا معنى الصبر. أي ان آدم لم يص

 .الرسالة التي كُلف بها ولم يكن حازما في تنفيذها

د من الإشارة ثانية الى ان الوجود في الحياة الدنيا هو لفترة محددة، وذلك ما يتعي ن علينا أن نتذكره وهنا لّ ب

دوما لكيلا ينسلت الوقت من ا دون أن نشعر. وان نتذكر أن لنا في الأرض مستقر ومتاع الى حين، كما طالعناه 

ينٍ  إ لىَ   وَمَتاَعٌ  مُسْتقَرٌَّ  الْأرَْض   ف ي لكَُمْ وَ في سورة "طه". ولقد تكرر نفس هذا المعنى في سورة "البقرة": } { ح 

 إ لَى   وَمَتاَعٌ  مُسْتقَرٌَّ  الْأرَْض   ف ي وَلكَُمْ ( ؛ كما تكرر في سورة "الأعراف" أيضا وبنفس الصيغة: }36)آية 

ينٍ  فيها المولى بالشر (. وهذا الّستقرار والمتاع أو حتى المتعة فهي موقوتة الى حين، يبلونا 24{ )آية ح 

 .والخير، وكلاهما بلاء كما حددها عز وجل، ليرى أي نا أحسن عملا
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وما أكثر الآيات التي تدلنا على ان الحياة الدنيا ليست إلّ متاع الغرور، وان ما هي إلّ لعب ولهو وتفاخر بين 

يقارن بما ينتظرنا في  الناس بعضهم بعضا، وتكاثر في الأموال وفي الأولّد. أي انه متاع ضحل عابر ولّ

الآخرة، بناء على أعمالنا واختياراتنا. وينصحنا المولى عز وجل بوضوح ألّ نتطلع الى ما في أيدي غيرنا 

بْكَ  فلََا من خيرات، هي في واقع الأمر أشياء يعذب بها الله أصحابها: } يدُ  إ نمََا أوَْلَّدهُُمْ  وَلَّ  أمَْوَالهُُمْ  تعُْج   اَللَُّ  يرُ 

يُ  (. فامتلاك ماديات الدنيا هي عذاب 55{ )البقرة كَاف رُونَ  وَهُمْ  أنَْفسُُهُمْ  وَتزَْهَقَ  الدُّنْياَ الْحَيَاة   ف ي ب هَا عذَ  بهَُمْ ل 

 .لأصحابها وعادة ما تدفعهم الى سوء الّختيار، فتزهق أنفسهم وهم كافرون دون أن ترقي وتتقدم

 عز وجل لنجتاز تجربة الوجود على الأرض بسلام. فقد أوضح لنا وما أبسط وأوضح المنهج الذي أمدنا به الله

في القرآن الكريم أنه علينا ان نستبق الخيرات، أن نؤمن بالغيب يقينا ونقيم الصلاة وننفق مما رزقنا، والإنفاق 

ات هنا شامل لكل ما نحصله من علم ومعرفة وماديات. وأن نأكل مما في الأرض حلالّ طيبا، وألّ نتبع خطو

الشيطان، فهو لنا عدو  مبين، يأمرنا بالسوء والفحشاء. كما يجب أن نتوخى الحيطة وألّ نقول على الله ما لّ 

نعلم. أي ان الله قد وضع لنا دستورا واضحا للحياة الدنيا، نسير فيها بمقتضاه، حتى نجتازها بسلام. وحدد لنا 

م علينا. وترك لنا حرية الّختيار. وهذا الحلال والحرام، والصواب والخطأ، والممكن المتاح وا لممنوع المحر 

 ..ونتقي يوما نرجع فيه الى الله ثم توف ى كل نفس ما كسبت تاطالّختيار عليه ان يعاوننا على ان نح

ومثلما أعطانا المولى دستورا واضحا محددا نسير بمقتضاه في الحياة الدنيا ومادياتها، دستور لم يترك كبيرة 

صغيرة إلّ أوضحها وفسرها لنا ووجهنا بمقتضاه، أعطانا دستورا آخرا خاص بالتقدم النفسي والروحي ولّ 

لنرقى بهما ونتقرب اليه سبحانه. فأوضح لنا كيف نستعين بالصبر والصلاة، وكيف نهتم بالدعاء والتسبيح قبل 

ا تأديته أثناء الليل من طلوع الشمس وبعد شروقها، وقبل غروب الشمس وبعد غروبها، بخلاف ما يمكنن

اجتهاد وتهجد. بل لقد أمدنا بما يمكن أن ندعوه به وما يمكن أن نسب ح به تسبيحا. فترويض النفس على الهدوء 

 يعيش بها والسكينة، وعلى تسليم الأمر لله بكل ثقة واطمئنان، هي المهمة الصعبة التي يتعي ن على الإنسان ان

 .يجتازها في هذه الدنياو

طالبنا المولى سبحانه بالعفو: أن نعفو عن بعضنا البعض، فالعفو أقرب الى التقوى، وألّ ننسى الفضل لذلك 

بيننا. أن نعفو ونصفح وتغفر وأن نستغفر لمن ظلمنا هو خير علاج للنفس ولّستبعاد السلبيات التي تضرنا، 

خير ما ينفقه المسلم لأخيه. أن نعفو ونأمر لكي يغفر الله لنا.. وما أكثر الآيات التي تشرح لنا قيمة العفو، فهو 

بالمعروف ونعرض عن الجاهلين وان نكظم الغيظ ونعفو عن الناس. أن نصفح الصفح الجميل، وننزع ما في 

ل كَ   ۗالْعَفْوَ  قلُ   ينُف قوُنَ  مَاذاَ وَيسَْألَوُنكََ صدورنا من غلٍ يعكر صفاء النفس. لذلك يقول سبحانه وتعالى: }  نُ يبُيَ    كَذَ 

(. وهو منهج أبعد ما يكون عن صراعات الدنيا ومشاحنات 219{ )البقرة تتَفَكََرُونَ  لعَلَكَُمْ  الْآيَات   لكَُمُ  اَللَُّ 
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مكانها المحدود. إنه منهج روحي، قائم على تهذيب النفس ومحاولة إيجاد صلة  نطاق مادياتها ويضعها في

   .عبادية مباشرة بيننا وبين العالم الحق

ومحاولة السعي الى سكينة النفس والسمو بها أو التقرب الى عالم الغيب هو ما تحاول العلوم الحديثة سواء 

الروحية أو حتى التراثية القديمة ان تعلمه للإنسان بمسميات مختلفة. فالتأمل وضبط التنفس وتكرار كلمة 

إلّ مدارس لّستشفاف الطريق الروحي  بعينها كالمانترا في اليوجا مثلا، لتركيز الّنتباه عليها، ما هي

ج".. وقد كان القرآن سباقا في ن" و"اليان  طاو" الصينية، و"التاي شي" والي  "والتقرب الى الله. ومنها فلسفة ال 

أن علمنا كيفية التسبيح باسم الله، والتسبيح باسمه الأعظم، وان نسبح بأسمائه الحسنى وندعوه بها. فهي صفاته 

  .فسه. وأن نسعى الى ذلك بالسكينة والمواظبة، وخاصة سكينة النفس المطمئنةالتي وصف بها ن

فعلى الإنسان أن يتسلح بهاذين الدستورين، كيفية السلوك في الدنيا وكيفية العروج الى عالم الملكوت. 

م ونتذكر الدستوران اللذان منحهما لنا الله لنجتاز الحياة الدنيا ونتفادى بفضلهما لحظة الوقوف أمام جهن

(.. وهي عبارة 24{ )الفجر ل حَياَت ي قدَمَْتُ  ليَْتنَ ي يَاأعمالنا.. وأنى لنا الذكرى.. فحينئذ تقول النفس نادمة: }

شديدة التركيز، كاشفة لحقيقة فاصلة بين الحياة الدنيا المحدودة، وبين حياة ممتدة، وصفها المولي عز وجل 

التي ستتواصل بالنفس والروح معا.. مشوارا أبعد ما يكون عن ماديات  بأنها "الحيوان"، أي الحياة الحقيقية

ستمرارية لها بما أنها فانية، فالحياة الحقيقية تبدأ إماديات لّ  وهيخر، آالدنيا ومغرياتها التي لّ نهاية لها ولّ 

 بعد تجربة الدنيا..

 

  الموت

 

كالإنسان والحيوان والنبات، بل والجماد أيضا بحكم أنه الموت يعني النهاية المطلقة لشيء يقيني الوجود، 

يتحلل مع الوقت. فحتى ما نطلق عليه "الجماد" له بداية ونهاية وله دورته الحياتية، بما ان كل شيء في 

 فَاتقَوُا تفَْعلَوُا وَلنَ تفَْعلَوُا لمَْ  فإَ نالوجود مكون من ذبذبات مختلفة الضغط والإيقاع، وإلّ لما قال الله في كتابه: }

جَارَةُ  الناَسُ  وَقوُدهَُا التَ ي الناَرَ  جَارَةُ  الناَسُ  وَقوُدهَُا نَارًا وَأهَْل يكُمْ  أنَفسَُكُمْ  قوُا(، أو }24{ )البقرة وَالْح  { وَالْح 

وحيا.  (. أي ان الحجارة أيضا سوف تحاسب وتمر بتجربة العذاب بالنار. وسوف يتعامل الله معها6)التحريم 

  .فالوحى هو أحد وسائل الّتصال من الله عز وجل إلى كل مخلوقاته
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فلقد أوحى الى النحل أن تتخذ من الجبال بيوتا؛ وأوحى الى كل سماء أمرها؛ وأوحى للأرض أن تزلزل 

ة زلزالها. مثلما أوحى الى نوح والنبيين من بعده. وأوحى الى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن يتبع مل

 ..ونزع الغل من صدورهم إبراهيم حنيفا، وأوحى الى الناس فعل الخيرات

والموت هو النهاية المطلقة لمرحلة التجسد أو الوجود المؤقت على الأرض. ويمكنه أن يصيب معنويا بعض 

المجالّت المتعلقة بالإنسان كالصداقة والسلام، أو حتى حقبة زمانية ما. أي أنه يشير الى نهاية تطور الكائنات 

بوابة العبور الى عالم الغيب، أي الى ما يطلق  الحية والى توقف كينونتها. لكن هذه النهاية الحتمية هي نفسها

"المجهول". فذلك المجهول قد أوضحه لنا رب العزة في كتابه الكريم بدرجات متفاوتة عن عدم دراية: عليه 

 .الوضوح والمعني والأبعاد

ة عرضه ولو تأملنا عدد الآيات الواردة في القرآن حول الموت ومعانيه وأشكاله ومراحله لّندهشنا من كيفي

متعددة الأوجه، تجربة متنوعة الأركان. فقد شرح لنا عز  انتقالية وشرحه للبشر حتى يدركوا أنه مجرد مرحلة

وجل كيفية الّبتلاء به، وأجله، وأنه يعني إخراج الحياة من جسم الإنسان، واستحالة دفعه عن ا، وانتهاء عمل 

(، وأنه من رحمته بنا أن 2لموت قبل الحياة )الملك الإنسان بوقوعه، وأن الموت مقدر من الله لأنه خلق ا

يجهل الإنسان زمن وقوعه، وشموله لكل نفس، بل وشموله حتى للأنبياء والرسل. كما شرح لنا سبحانه 

وتعالى غشيته وغمرته وتعدد أنواع الموت. فهناك الموت على الإسلام، والموت على الكفر، والموت في 

ه وتعالى عن الموت والتوبة، والموت والرحمة أو حتى الموت والكلام، بل سبيل الله، كما حدثنا سبحان

 ..والموت غيظا

ومن اللافت للنظر ملاحظة تلك الأهمية المضفاه على الموت، وأن الله قد خلق الموت قبل الحياة، لأن الموت 

شيء له بداية ونهاية، وأن  لّ يقل أهمية عن الحياة بل أنه ضروري لتستمر الحياة. فالنظام الكوني يؤكد أن كل

خلايا أجسامنا فيها برنامج يتحكم في عمر الخلية وانقسامها وموتها. وهو ما تؤكده الآية الواردة في سورة 

 .{الْمَوْت   ذاَئ قَةُ  نفَْسٍ  كُلُّ (: }57"العنكبوت" )

ه وإنما الله هو الذي ويوضح لنا القرآن الكريم كيف أن الموت حتمي، واستحالة دفعه، فالإنسان لّ يملك منع

يحدده لأنه شامل لكل ما هو على الأرض. ولم يجعل الخلد لأيٍ من البشر، ولّ حتى الأنبياء والرسل. وإن 

كان الموت يحررنا من آلّم ومعاناة وهموم الدنيا إلّ انه في نفس الوقت يفتح لنا مجال الروح والحياة 

ابة قطع فاصل بين الحياة الدنيا وآفاق السماوات السبع وغيوبها الروحية، أي مجال الحياة الحقيقية. فالموت بمث

 ..التي يتعي ن علينا أن نستكشفها وندرسها
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كما يوضح لنا القرآن الكريم نفيه عن الله سبحانه وتعالى، فهو حي  قيوم لّ تأخذه سنة ولّ نوم، وان كل ما 

أشار القرآن الكريم الى نفيه عن الآخرة لأن الروح  عليها فانٍ ولّ يبقى إلّ وجه ربنا ذو الجلال والإكرام. كما

مًا رَبهَُ  يأَتْ   مَن إ نهَُ لّ تموت بحكم أنها جزء من روح الله: } { )طه يحَْيَى   وَلَّ  ف يهَا يمَُوتُ  لَّ  جَهَنمََ  لَهُ  فَإ نَ  مُجْر 

يم   عَذاَبَ  وَوَقَاهُمْ  الْأوُلَى الْمَوْتةََ  إ لَّ  الْمَوْتَ  ف يهَا يذَوُقوُنَ  لَّ (. أما المتقين: }74 (. وعبارة 56{ )الدخان الْجَح 

 .في تجسدات تالية ،"الموتة الأولى" هنا تؤكد أن هناك موتات أخرى في دورة حيوات النفس على الأرض

فترتيب الكلمات في وقد يعجب المرء حين يطالع آية تؤكد أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الموت قبل الحياة، 

ي تبََارَكَ القرآن له أهميته. فهو القائل سبحانه: } ه   الذَ  يرٌ  شَيْءٍ  كُل    عَلىَ   وَهُوَ  الْمُلْكُ  ب يدَ  ي( 1) قدَ   الْمَوْتَ  خَلقََ  الذَ 

يزُ  وَهُوَ   ۚعَمَلًا  أحَْسَنُ  أيَُّكُمْ  ل يَبْلوَُكُمْ  وَالْحَيَاةَ  ره تقديرا، فهو يحيى ويميت أي أنه قد   { )الملك(.(2) الْغفَوُرُ  الْعزَ 

، وإليه يتم رجوعنا جميعا. أي ان كل نفس ذائقة الموت، وان  ويخرج الحي  من الميت ويخرج الميت من الحي 

ارا لعملنا وصبرنا، ثم يرُجعنا اليه. ومثلما لّ نملك ساعة المجيء الى بالله يبلينا بالشر والخير فتنة لنا واخت

نْهَا تمَُوتوُنَ  وَف يهَا تحَْيوَْنَ  ف يهَا قَالَ لإنسان لحظة الخروج منها، إذ نطالع بوضوح: }الأرض، لّ يملك ا  وَم 

  منه سبحانه وتعالى. (، أي يتم إخراجنا بالأمر والتكليف25{ )الأعراف تخُْرَجُونَ 

أنه يفتح لنا في نفس الوقت وللموت عدة معاني فهو يحررنا من القلق والآلّم والمعاناة والهموم الدنيوية، كما 

ه   وَمَامجال الحياة الحقيقية، وإلّ لما قال عز وجل: } ذ  بٌ  لهَْوٌ  إ لَّ  الدُّنْيَا الْحَيَاةُ  هَ  رَةَ  الداَرَ  وَإ نَ   ۚوَلعَ  يَ  الْآخ   لهَ 

ة، دار الحياة الدائمة. فالموت (. و"الحيوان" هنا تعني الحياة الحقيقي64{ )العنكبوت يعَْلمَُونَ  كَانوُا لوَْ   ۚالْحَيَوَانُ 

هو بمثابة قطعٍ فاصلٍ بين عالمين، بين الحياة الدنيا وكل ما بها من موار وتجارب؛ والحياة الحقيقية، الحياة 

 زع الله الغل من نفوسنانالتي تتواصل فيها الحياة بعد ان ي الدائمة المستمرة، حياة السماوات السبع وآفاقها

 .. (47( و )الحجر 43)الأعراف 

والموت حتمي، لّ يملك أي كائن دفعه، بما ان الله سبحانه وتعالى قد خلق الموت قبل الحياة. وهو الذي يحيى 

أن كل نفس ذائقة الموت، وأينما نكون يدركنا الموت وإن كنا في بروج و ،ويميت، ولم يجعل الخلد لأي بشر

تدري نفسٌ ماذا تكسب غدا، وما تدري نفسٌ بأي أرض تموت. فالله وحده  مشيدة. كما أنه يوضح لنا أنه ما

عنده علم الساعة، والساعة تشمل كافة خلقه ومخلوقاته. فلكل كائن حي ساعته، كما أنه لكل أمة ساعتها 

، وأجلها، لكنه يؤخرهم الى أجل مسمى. فما من قرية إلّ هو مهلكها قبل يوم القيامة أو معذبها عذابا شديدا

تاَب   ف ي ذلَ كَ  كَانَ } (. ففيها نحيا وفيها نموت ومنها نخُرج. والخروج هنا ليس 58{ )الإسراء مَسْطُورًا الْك 

بأيدينا وإنما يقع علينا، يفُرض علينا في حينه بفعل أمر إلهي. والخروج يتبعه النشور والرجوع الى الله. 
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نتقال من الّلقه. وكأن لحظة الموت هي نفسها لحظة والنشور بمعنى إحياء الميت ليعود روحا ونفسا الى خا

 .مجال الى مجال، من مجال الدنيا الى مجال الآخرة ليبدأ المشوار في عالم الروح

وهنا ننتقل الى مرحلة أخرى من ملامح الموت/الحياة، وكأنهما وجهان لعملة واحدة، أو مرحلتان متواصلتان، 

أحُكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ويوحى سبحانه وتعالى الى وهو ما نطالعه في ذلك الكتاب الذي 

ن مَبْعوُثوُنَ  إ نكَُم قلُْتَ  وَلئَ نالرسول الكريم: } ينَ  لَيَقوُلَنَ  الْمَوْت   بعَْد   م  ذاَ إ نْ  كَفرَُوا الذَ  حْرٌ  إ لَّ  هَ  ب ينٌ  س  { )هود مُّ

  :ذه الآية بل يتلاحق الّستنكارعند ه أو المشركين (. ولّ يتوقف استنكار البشر7

تنَْا أئَ ذاَ} * يدٌ  رَجْعٌ  ذلَ كَ  ترَُاباً وَكُناَ م    ( ؛3{ )ق بعَ 

تنَْا أإَ ذاَ قَالوُا} * ظَامًا ترَُاباً وَكُناَ م  دْنَا لَقدَْ ( 82) لمََبْعوُثوُنَ  أإَ ناَ وَع  ذاَ وَآباَؤُنَا نحَْنُ  وُع  ن هَ  ذاَ إ نْ  قَبْلُ  م   إ لَّ  هَ 

يرُ   { )المؤمنون( ؛(83) الْأوََل ينَ  أسََاط 

دكُُمْ } * تُّمْ  إ ذاَ أنَكَُمْ  أيَعَ  ظَامًا ترَُاباً وَكُنتمُْ  م  خْرَجُونَ  أنَكَُم وَع   إ لَّ  ه يَ  إ نْ ( 36) توُعَدوُنَ  ل مَا هَيْهَاتَ  هَيْهَاتَ ( 35) مُّ

 { )المؤمنون( ؛(37) ب مَبْعوُث ينَ  نحَْنُ  وَمَا وَنحَْيَا نمَُوتُ  الدُّنْياَ حَيَاتنَُا

ينَ  الْأوََل ينَ  إ نَ  قلُْ ( 48) الْأوََلوُنَ  أوََآبَاؤُنَا} * ر  يقَات   إ لَى   لمََجْمُوعُونَ ( 49) وَالْآخ  { (50) مَعْلوُمٍ  يوَْمٍ  م 

 )الواقعة(؛

تنْاَ أإَ ذاَ} * ظَامًا ترَُاباً وَكُناَ م  رُونَ  وَأنَتمُْ  نعََمْ  قلُْ ( 17) الْأوََلوُنَ  أوََآباَؤُناَ( 16) لمََبْعوُثوُنَ  أإَ ناَ وَع  { (18) داَخ 

 .)الصافات(

أي إن الإنسان يتم خلقه ليعيش فترة محدودة، موقوتة البداية والنهاية، ومتروك فيها للإنسان أن يتصرف وفقا 

ن فروض وواجبات وحلال وحرام، وصواب وخطأ. إذ ان لّختياره مما حدده المولى عز وجل في القرآن م

الّختيار لتتم المحاسبة يوم  بل حتمية عملية عرض الشيء وعكسه تمنح الإنسان في نفس اللحظة حرية

بشكل  تتواصل الحياةل رالحساب الذي لّ نقاش فيه. فإن الساعة آتية لّ ريب فيها لأن الله يبعث من في القبو

 آخر.

ينَ  الْأنَفسَُ  يتَوََفىَ اَللَُّ } هَا ف ي تمَُتْ  لَمْ  وَالتَ ي مَوْت هَا ح  كُ     مَنَام  لُ  الْمَوْتَ  عَلَيْهَا قَضَى   التَ ي فَيمُْس   إ لَى   الْأخُْرَى   وَيرُْس 

ى أجََلٍ  سَمًّ ل كَ  ف ي إ نَ   ۚمُّ الطبيعي أن يموت الإنسان { )الزمر(. وكأن الأصل أو (42) يَتفَكََرُونَ  ل  قَوْمٍ  لَآيَاتٍ  ذَ 

وهو نائم، ومن لم يمت في منامه يعود للحياة اليومية إلى أجل مسمى ليتوفاه ملك الموت المكلف به في الموعد 
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ي وَهُوَ وبالكيفية التي حددهما له المولى عز وجل. بل نطالع في سورة "الأنعام" بوضوح: }  ب الليَْل   يَتوََفاَكُم الذَ 

سَمًّى أجََلٌ  ل يقُْضَى   ف يه   يبَْعَثكُُمْ  ثمَُ  ب النهََار   جَرَحْتمُ مَا وَيعَْلمَُ  عكُُمْ  إ لَيْه   ثمَُ    مُّ  .(60) {تعَْمَلوُن كُنتمُْ  ب مَا ينُبَ  ئكُُم ثمَُ  مَرْج 

وإن كان الموت ابتلاء للإنسان، فهو يخُرجه من الحياة وينتهي عمله بوقوعه، فمن حكمة الله عز وجل جهل 

الإنسان بلحظة وقوعه. فالموت واقع لكل خلق الله حتى الرسل والأنبياء. وكل شيء هالك إلّ وجهه الكريم 

سبحانه. فأينما نكون يدركنا الموت ولو كنا في بروج مشيدة. كما لن ينفعنا الفرار من الموت، فالموت الذي 

أخره ساعة ولّ يستقدمه. فالله سبحانه وتعالى يتصور الإنسان أنه قد يفر منه غير مجدٍ فهو ملاقيه حتما، لّ يست

يحيينا ثم يميتنا ثم يجمعنا الى يوم القيامة بكل ما سوف يدور قبله أو فيه. فالموت مجرد بوابة نعبرها لننتقل 

 .منها إلى الحياة الحقيقية، حياة الروح التي لّ تعرف الموت

جَارَة الناَسُ  وَقوُدهَُا التَ ي الناَرَ  فَاتقَوُاية }نعود الى آ من هذا البحث، وقبل الّنتقال الى نقطة أخرى {. ولّ وَالْح 

 74شك في ان القارئ يتوقف متسائلا حول كيفية أو حتى داعي إلقاء الحجارة في النار. لكنا إذا انتقلنا الى آية 

ن قلُوُبكُُم قسََتْ  ثمَُ من نفس سورة "البقرة" لقرأنا: } ل كَ  بعَْد   م   يَ  ذَ  جَارَة   فهَ  نَ  وَإ نَ   ۚقسَْوَةً  أشََدُّ  أوَْ  كَالْح  جَارَة   م   الْح 

نْهُ  يَتفَجََرُ  لمََا نْهَا وَإ نَ   ۚالْأنَْهَارُ  م  نْهُ  فَيخَْرُجُ  يشََققَُ  لمََا م  نْهَا وَإ نَ   ۚالْمَاءُ  م  نْ  يهَْب طُ  لمََا م   ب غَاف لٍ  اَللَُّ  وَمَا  ۗاَللَّ   خَشْيَة   م 

 .{تعَْمَلوُنَ  عَمَا

وأول ما يلفت النظر هنا هو صيغة المذكر والمؤنث للحجارة، وندرك منها أنها تتسم بنفس نسق خلق الإنسان  

، وذلك يعنى ان ليس بها بحكم تكوينها أساسا بالقسوة وصفمن مذكر ومؤنث. كما نطالع ان الحجارة ت

الأنهار ويخرج من بعضها الماء وغيرها يهبط من خشية أحاسيس رهيفة. وان منها ما يتدفق منه  وأمشاعر 

نَ  إ نَ }"منه" و "منها":  ( للاحظنا اختلاف في أداة الإشارة74بل لو تأملنا آية سورة "البقرة" ) الله. جَارَة   م   الْح 

نْهُ  يَتفَجََرُ  لمََا نْهَا وَإ نَ   ۚالْأنَْهَارُ  م  نْهُ  فَيخَْرُجُ  يشََققَُ  لمََا م  نْهَا وَإ نَ   ۚمَاءُ الْ  م  نْ  يهَْب طُ  لمََا م   ب غَاف لٍ  اَللَُّ  وَمَا  ۗاَللَّ   خَشْيَة   م 

. أي الذي والمذكر وبه المؤمن والكافر ثتبدو وكأن الحجارة عالم في حد ذاته، به المؤن فهي {،تعَْمَلوُنَ  عَمَا

 قام بدوره في الحياة والمقصر في حق الله.

، وأنها مكلفة بأداء ثلذلك يمكننا ان ندرك بوضوح ان الحجارة تتبع نفس سنة الله في خلقه من مذكر ومؤن 

دور معي ن عليها ان تؤديه في هذه الدنيا التي وُجدت بها، وأنها سوف تحاسب على عملها هذا وعلى طاعتها 

 .أو عصيانها بما أنها سوف تلُقى في النار مثلها مثل البشر

ينَ  أيَُّهَا يَا(: }6ومما يرجح هذا الّستنتاج هي الآية الواردة في سورة "التحريم" )  وَأهَْل يكُمْ  أنَفسَُكُمْ  قوُا آمَنوُا الذَ 

جَارَةُ  الناَسُ  وَقوُدهَُا نَارًا لَاظٌ  مَلَائ كَةٌ  عَلَيْهَا وَالْح  داَدٌ  غ  {. أي ان يؤُْمَرُون مَا نَ وَيَفْعلَوُ أمََرَهُمْ  مَا اَللََّ  يعَْصُونَ  لَّ  ش 
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ونها لّ يعصون الله ما أمرهم ويقومون سة الغلاظ الشداد الذين يحر، فالملائكهذه النار لّ فرار منها ولّ مهرب

. وأن باب النجاة الوحيد هو عملنا الصالح والتزامنا وتمسكنا بكل تعاليم الله واختيار الصواب بتنفيذ ما يؤمرون

بل علينا أن نصفح الصفح الجميل، وننزع ما في صدورنا  المتاح في كافة مواقف حياتنا..والحلال والممكن 

أن ننفق من العفو لمن حولنا حتى  :وأن ننفق من أهم ما نرجوه من الله لأنفسنا ،صفاء النفسمن غل  يعكر 

 لعبون.والناس نائمون أو نهارا وهم يننتقل الى العالم الآخر بنفس مطمئنة. فالموت قد يأتي 

 

 والجان الشيطان

 

ف قد وردت كاس ، وإن كانتوردت كلمة الشيطان في القرآن ست وثمانون مرة بتصريفات مختلفة م معر 

، وكررها بنفس الصياغة أربع مرات: ثماني وستون مرة. وقد حذرنا الله صراحة ألّ نتبع خطوات الشيطان

والرابعة في سورة "النور". وذلك لأن الشيطان يأمرنا بالفحشاء  مرتان في سورة "البقرة" ومرة في "الأنعام"

ح من القول والفعل، وكل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي. . والفحش والفحشاء والفاحشة هو القبيوالمنكر

ويوقع ، ه فهو فاحش. كما يضللنا الشيطان ضلالّ بعيدا ولّ يعد الإنسان إلّ الغرورجاوز قدره وحد   وكل شيء

 عَن يعَْشُ  وَمَن: }بين الناس العداوة والبغضاء، وكان دوما للإنسان خذولّ، يزين له أعماله ليصده عن السبيل

كْر   ن   ذ  ينٌ  لَهُ  فهَُوَ  شَيْطَاناً لَهُ  نقَُي  ضْ  الرَحْمَ   .زخرف(ل{ )ا(36) قرَ 

. وكل إنسان فإنه الملائكة والشياطينوالقرين في الحديث: ما من أحد إلّ ووُكل به قرينه، أي مصاحبه من 

وقرينه من الشياطين يأمره بفعل الشر، إلّ أن  مره بالخير ويحثه عليه،أمعه قرينا منهما، فقرينه من الملائكة ي

ذوُهُ  عَدوٌُّ  لكَُمْ  الشَيْطَانَ  إ نَ . ورغمها، لقد حذرنا المولى بوضوح: }كيد الشيطان كان ضعيفا ا فَاتخَ  طر )فا {عَدوًُّ

ب ينٌ  عَدوٌُّ  لكَُمْ  إ نهَُ    الشَيْطَانُ  يصَُدنَكَُمُ  وَلَّ (. وكرر التحذير سبحانه صراحة: }6  .(62{ )الزخرف مُّ

وتنزلق النفس الأمارة بالسوء، تنساق خلف الوعود الكاذبة والمغريات وزخرف القول ومباهج الدنيا 

يتخاذل الإنسان ب الشيطان وأتباعه. وحينما حزا حتى يذهب البعض إلى نسيان ذكر الله ويصبح من وسفاسفه

ان حينما يلح عليه ويرى طبعدما تبي ن له الهدى، يتجل ى خبث الشيالذي في قلبه مرض، ويرتد على أدباره 

يءٌ  إ ن  يوحين يكفر ويحيد عن الحق، يقول له الشيطان بكل خبث ودهاء: } ،انصياعه نْكَ  برَ   اَللََّ  أخََافُ  إ ن  ي م 

ينَ  رَبَ  الله بأنه قادر على إغواء الإنسان ودفعه إلى تغيير خلق  (! الشيطان، الذي تحدى16)الحشر  {الْعَالمَ 

 .."يخاف رب العالمين"! ويا له من دهاء ،الله
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يَ  لمََا الشَيْطَانُ  وَقَالَ }بل يتزايد دهاؤه وجبروته المتعالي ليقول لمن انقاد لأوامره وإغراءاته:   اَللََّ  إ نَ  الْأمَْرُ  قضُ 

ن عَلَيْكُم ل يَ  كَانَ  وَمَا   فَأخَْلَفْتكُُمْ  وَوَعَدتُّكُمْ  الْحَق    وَعْدَ  وَعَدكَُمْ   تلَوُمُون ي فَلَا    ل ي اسْتجََبْتمُْ فَ  دعََوْتكُُمْ  أنَ إ لَّ  سُلْطَانٍ  م  

لإنسان هو ، فاهلوقعلى حد  ،(. حقا، وبكل أسف، لّ يجب أن نلوم الشيطان22)إبراهيم  {   أنَفسَُكُم وَلوُمُوا

 الذي ينساق بإرادته لبريق الوعود، والإنسان هو الذي يختار.

ض الأنماط، ععشوائيا أو بصفة عامة على من ينساقون خلف الشيطان، وإنما هناك تحديد لب واللوم لّ يقع

والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولّ يؤمنون باليوم الآخر، وكذلك  ومنهم الذين يأكلون الربا، وكل أف اك أثيم،

 مَعكَُمْ  إ ناَخلوا الى شياطينهم قالوا: } وإذالقوا الذين آمنوا قالوا آمن ا  إذا والمستهزؤن بالدين، الذين المبذرون،

ئوُنَ  نحَْنُ  إ نمََا  تعَْبدُوُا لَّ  أنَ آدمََ  بنَ ي يَا إ لَيْكُمْ  أعَْهَدْ  ألََمْ عز وجل: } (. ويتكرر تحذير لمولى14)البقرة  {مُسْتهَْز 

سبحانه  ، وخلقللإنسان، كان ولّ يزال عدواً مبينا فقد خلقه الله من نارفالشيطان عدو (. 60)يس  {الشَيْطَانَ 

كان الشيطان عدوا مبينا غيرةً (. لذلك 75 و 72 " آيةصسورة "الإنسان من روحه وصنعه بيديه ) وتعالى

وحقداً، حتى وإن كان من بينهم بعض الذين يؤمنون بالله. فقد كان الشيطان لربه كفورا، بل كان للرحمن 

 عصيا.

ن ة . إذ لدينا في القرآن كلمات إبليس والجن  والج  ومن الواجب هنا توضيح مختلف مسميات الشيطان وأصله

ت موجات من تلكما الأمم.. أما  والشيطان والعفريت. والأصل فيهم الجن  لأنهم أمم مثل أمم الإنس، ومر 

ى: النافذ الأمر المبالغ فيه. فهو الداهي الخبيث الشرير، ومن كل شيء العفريت فهو أصلا من الرجال وتعن

 ي على الإنس والجن.المبالغ فيه. وهو اسم صفة يسر

ن خَلتَْ  قدَْ  أمَُمٍ  ف ي لوُاادْخُ  قَالَ : }(38ية ونطالع في سورة "الأعراف" )آ نَ  قَبْل كُم م  ن    م   نس   الْج  . {الناَر   ف ي وَالْإ 

نَ  كَث يرًا ل جَهَنمََ  ذرََأنَْا وَلَقدَْ : }(179ونطالع أيضا في نفس سورة "الأعراف" )آية  ن    م   نس   الْج   لَّ  قلُوُبٌ  لهَُمْ    وَالْإ 

رُونَ  لَّ  أعَْينٌُ  وَلهَُمْ  ب هَا يَفْقهَُونَ  ئ كَ   ۚب هَا يسَْمَعوُنَ  لَّ  آذاَنٌ  وَلهَُمْ  ب هَا يبُْص  ئ كَ   ۚأضََلُّ  هُمْ  بلَْ  كَالْأنَْعَام   أوُلَ   هُمُ  أوُلَ 

نسُ  اجْتمََعتَ   لئَ ن   قلُ(: }88نطالع في سورة "الإسراء" )آية  . كما{الْغَاف لوُنَ  نُّ  الْإ  ثلْ   يَأتْوُا أنَ عَلَى   وَالْج  ذاَ ب م   هَ 

ثلْ ه   يأَتْوُنَ  لَّ  الْقرُْآن   يرًا ل بعَْضٍ  بعَْضُهُمْ  كَانَ  وَلَوْ  ب م   .{ظَه 

. ويبدو مما ورد ى  بها الجن لّستتارهم واختفائهم عن الأبصاروأصل كلمة جن  تعني الستر عن الرؤية، وسُم

عنهم في سورة "الأعراف" بعاليه أنهم في نفس تكويننا شكلا ولهم ملامح شبيهة بنا، إلّ أنهم من مادة لّ نراها 

 موجودة من حولنا فهيالحمراء.  تحت والأشعةفوق البنفسجية  كالأشعةإبصارنا فهي خارج حدود 

 ونستخدمها لكننا لّ نراها، وغيرها كثير..
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فجر وفسق عن أمر الجن، والجن ولد الجان. وإبليس من الجن أيضا لكنه سُمى كذلك عندما والعفريت من 

من الجن والإنس والدواب )لسان  متمرد ربه، فقطع الرجاء ويئس من رحمة الله. أما الشيطان فهو كل عاتٍ 

 العرب(.

نطالعه ثمان وستون مرة، بينما ورد  اسم الشيطان أكثر الأسماء ورودا في القرآن، إذ ان للنظرومن اللافت 

ن ة عشر مرات. وكأن العوعشرون اثناناسم إبليس أحد عشر مرة، والجن  و  والتمرد هو أكثر ت، والج 

 التصرفات ترددا بين الجن والإنس.

ه. إذ كانوا سليمان وهو واقف مستند على عصاوالجن لّ يعلمون الغيب ولم يدركوا ذلك إلّ عندما توفى 

 تبَيَنَتَ   خَرَ  فلَمََا} يعملون بين يديه بإذن الله، ولم يدلهم على موته إلّ عندما راحت دابة الأرض تأكل منسأته

نُّ  ين   الْعذَاَب   ف ي لَب ثوُا مَا الْغيَْبَ  يعَْلمَُونَ  كَانوُا لوَْ  أنَ الْج  ر الله بعضا منهم لسليمان مثلما . فقد (14{ )سبأ الْمُه  سخ 

وتماثيل وجفان  يعملون له ما شاء من محاريب ،سخر لبعض الأنبياء والرسل. وكلفهم الله ببعض المهام

 وقدور راسيات. ومنهم من يعملون دون ذلك وغيرهم مقرونون في الصفاد.

يَ  قلُْ "الجن": } (، وفي سورة29وللجن تجربة مع القرآن نطالعها في سورة "الأحقاف" )آية   أنَهَُ  إ لَيَ  أوُح 

نَ  نَفرٌَ  اسْتمََعَ  ن    م   عْنَا إ ناَ فَقَالوُا الْج  ي( 1) باًعَجَ  قرُْآناً سَم  شْد   إ لَى يهَْد  كَ  وَلَن   ب ه   فَآمَناَ الرُّ  وَأنَهَُ ( 2) أحََداً ب رَب  نَا نُّشْر 

بَةً  اتخََذَ  مَا رَب  نَا جَدُّ  تعََالَى    تقَوُلَ  لنَ أنَ ظَننَاَ وَأنَاَ( 4) شَطَطًا اَللَّ   عَلَى سَف يهُنَا يقَوُلُ  كَانَ  وَأنَهَُ ( 3) وَلدَاً وَلَّ  صَاح 

نسُ  نُّ  الْإ  باً اَللَّ   عَلَى وَالْج  هذا السفه بأن الله قد "اتخذ صاحبة  . وكأن الإنس هو أول من بدأ بقول{(5) كَذ 

ولد. ويعترف الجن بأن بعضهم وبعضا من وولد"، إلّ أنه حتى الجن قد رفض فرية الشرك بالله أو أن له 

 الإنس يقولون هذا الشطط !

 فَوَجَدْنَاهَا السَمَاءَ  لمََسْناَ وَأنَاَ": }يستمعون الى القرآن ثم مُنعوا من ذلك إذ نطالع في سورة "الجنأي أنهم كانوا 

يداً حَرَسًا مُل ئتَْ  نْهَا نقَْعدُُ  كُناَ وَأنَاَ( 8) وَشُهُباً شَد  دَ  م  ع   فمََن   ل لسَمْع   مَقاَع  دْ  الْآنَ  يسَْتمَ  هَاباً لَهُ  يجَ   وَأنَاَ( 9) رَصَداً ش 

ي لَّ  يدَ  أشََرٌّ  ندَْر  مْ  أرََادَ  أمَْ  الْأرَْض   ف ي ب مَن أرُ   .{(10) رَشَداً رَبُّهُمْ  ب ه 

ن    مَعْشَرَ  ياَتقول: } التي في سورة "الرحمن" (33) يةالآعنده متسائلين  ومما نقف نس   الْج   أنَ اسْتطََعْتمُْ  إ ن   وَالْإ 

نْ  تنَفذُوُا . أي ان القاعدة العامة هي عدم استطاعة {ب سُلْطَانٍ  إ لَّ  تنَفذُوُنَ  لَّ   ۚفَانفذُوُا وَالْأرَْض   السَمَاوَات   أقَْطَار   م 

وجعلها رجوما  الجن والإنس أن يخترقوا أقطار السماوات والأرض، فلقد زي ن الله السماء الدنيا بمصابيح

ينَ  وَزَينَاَهَا برُُوجًا السَمَاء ف ي جَعلَْنَا وَلَقدَْ : }لمولى عز وجلللشياطين، وأعد لهم عذاب السعير. ويقول ا ر   ل لناَظ 

ن وَحَف ظْناَهَا( 16) يمٍ  شَيْطَانٍ  كُل    م   لَّ . إلّ أن الّستثناء وارد بناء على قوله تعالى: }{ )الحجر((17) رَج 
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السماوات  يمكنه بها اختراق لمن يشاء من عباده قدرات خارقة. فهو سبحانه الذي يمنح {ب سُلْطَانٍ  إ لَّ  تنَفذُوُنَ 

 على غيبه أحدا إلّ من ارتضى من رسل. ، مثلما أنه لّ يطلع باذنه

 وبسلطان من الله، فهناك آية أخرى في وإن كانت إمكانية النفاذ من أقطار السماوات والأرض ممكنة استثناءً 

لّستجلاب الأشياء سريعا عبر مسافات تؤكد ما يسمى بنظام المجلوبات أو القدرات الخارقة  سورة "النمل"

يتٌ  قَالَ كبيرة في لمح البصر. إذ } فْر  نَ  ع  ن    م   ن تقَوُمَ  أنَ قَبْلَ  ب ه   آت يكَ  أنََا الْج  كَ  م  يٌّ  عَليَْه   وَإ ن  ي مَقَام  ينٌ  لَقوَ   أمَ 

ي قَالَ ( 39) ندهَُ  الذَ  لْمٌ  ع  نَ  ع  تاَب   م   ا رَآهُ  فلَمََا طَرْفكَُ  إ لَيْكَ  يرَْتدََ  أنَ قَبْلَ  ب ه   آت يكَ  أنََا الْك  ندهَُ  مُسْتقَ رًّ ذاَ قَالَ  ع  ن هَ   م 

إمكانية أكبر وأعظم شأنا، بمعنى أن قيام أي شخص من مكانه يستغرق  على . وهو ما يدل{(40)رَب  ي  فَضْل  

 أخذ أقل من ثانية.يي، أما ارتداد جفن العين فبضع ثوان

ة بإذن د، فالكتاب أحد اسماؤه، يمكنه أن يمد المتعمق في علومه قدرات وإمكانيات متفروهو ما يؤكد أن القرآن

هي المرة الوحيدة التي وردت فيها كلمة "عفريت" في فأ. عند استجلاب عرش ملكة سبالله. وهو ما حدث 

، فهو الداهي الخبيث، وقد رأينا ان "العفريت" هو أصلا من الرجال وتعني "النافذ الأمر المبالغ فيه القرآن.

 ، ن من جلب عرش ملكة سبأ لسليمان كان من الإنسلأ ولم يفلح عفريت من الجنومن كل شيء المبالغ فيه". 

 .من الكتاب عنده علمٌ من الذى 

فعلا  تسري، ان كلمة عفريت عفريت من الجن"" تحديدها:وومن ناحية أخرى، توضح لنا نفس هذه الآية 

نفس  لكانت صياغة "وقال عفريت أنا آتيك به" تؤدي إلّو. كما رأينا الجنعلى الإنس وعلى على الإثنين، 

موضحا ان من  ،، العفريت والإنسانوالتفرقة بين قدرة الإثنين التحديد، لكن الله شاء المعنى ونفس الغرض

 . أكثر قدرةعنده علم من الكتاب 

تسعة آيات منها متعلقة بسؤال  ان اسم إبليس قد ورد أحد عشر مرة في القرآن، واللافت للنظر انرأينا ولقد 

صياغة الإجابة فجميعها  ا تنوعتمهمالمولى له عن رفضه السجود لآدم، أو تجاه آدم وفقا لبعض المفسرين، و

 اننا نطالع إلّ تدور حول احتقار إبليس لآدم لآنه مخلوق من طين أو من حمأ مسنون، أما هو فقد خُلق من نار.

 : فيهما معلومة مختلفة ان(، 20" )بأ(، و "س95في سورتا "الشعراء" )

زت الجحيم للغاوين  بوُا} لمن اتبعوا ابليسففي سورة "الشعراء" برُ   وَجُنوُدُ ( 94) وَالْغاَوُونَ  هُمْ  ف يهَا فكَُبْك 

يتمنون العودة إلى و يدركون ما هم فيه ومن اللافت للنظر أنه عند مواجهة النار .{(95) أجَْمَعوُنَ  إ بْل يسَ 

وكفروا بالله  فمتعلقة بمن اتبعوا إبليس (20(. أما في سورة "سبأ" )آية 102}ليكونوا مؤمنين{ )آية الأرض 

 .وجعلوا له شركاء
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 الروح والنفس

 

ة تشيران إجمالّ إلى جوهر كيان الإنسان ككل. وتناول كلمتا الروح والنفس بالدراس كلمتان واضحتان

. وذلك والتحليل من خلال القرآن الكريم يستوجب تناول كلا منها على حدة حتى وإن تداخلتا في جسم الإنسان

هو رسالته كخليفة الله  في الدنيا. فالإنسان لم يخُلق عبثا وإنما من أجل هدف محدد تهلفهم حقيقة الإنسان وغاي

لإعمارها ولمجاهدة النفس الأمارة بالسوء وتقويمها. فالإنسان هو الكائن المكلف الذي يفكر  في هذه الأرض

، وعلى حمل الأمانة التي عرضها الله على الّبتكارالقدرة على تخطي الصعاب وعلى  ويتدبر المسائل ولديه

 (.72حملها وقبلها الإنسان )الأحزاب  السماوات والأرض والجبال فأبين

مجال الّختيار، وتمثل درجة  فالأمانة هي منهج الله في الأرض ونعمة العقل الذي ينفرد بإرادة خاصة في

. فالأمانة تقتضي الرقي الأخلاقي والنفسي والروحي. فهي ملمح تميز به الإنسان وقدرته على تفعيل معنييها

أي أن يكون الإنسان عكس الغش والخيانة.  اته وأقواله وأفعاله، الأمر الذي يمثلأن يكون الإنسان أمينا في حي

هم به لخلافته خص   أمينا مؤتمنا. كما تعني الأمانة الفرائض الدينية التي فرضها الله على عباده والتكليف الذي

نسان إذ نفخ الله فيه من خص به الإ في الأرض وقبَلَها الإنسان. إضافة الى ذلك التكريم الإلهي الأساس الذي

 .. روحه وصنعه بيديه وجعله خليفة له عز وجل، ويا له من تكريم

بل هي في نظر الدين كغيرها  ولم يرد في الدين أي نص صريح واضح يشرح حقيقة الروح ويحدد معالمها،

من سائر الحقائق الكونية، ترُكت للبحث البشري. ويقول الشيخ شلتوت أنه لّ مانع من البحث عن حقيقتها، 

لّ تزال حقيقة الغيب الذي لم يكشفه الله بعد للإنسان، وباب البحث في  فعلى الرغم من كل ما قيل وكُتب،

"إن الروح هي القوة التي تحدث الحياة في الكائنات ع في فتاويه: ي. ونطالنجوهرها مفتوح لم يمنعه نص دي

"الروح جسم لطيف مشتبك بالأجسام الكثيفة اشتباك الحية من نبات وحيوان وإنسان". ويقول إمام الحرمين: 

 الماء بالعود الأخضر".

كيفية التي بدأ بها الخلق يات التي تحث الإنسان على البحث في اسرار الخلق والروح أو الوهناك العديد من الآ

يرُوا قلُْ }: منها من آدم إلى سائر المخلوقات، ( ؛ أو 20)العنكبوت  {الْخَلْق بدَأََ  كَيْفَ  فَانظُرُوا الْأرَْض   ف ي س 

ب ل   إ لىَ يَنظُرُونَ  أفَلََا } بَال   وَإ لَى( 18) رُف عتَْ  كَيْفَ  السَمَاء   وَإ لَى( 17) خُل قتَْ  كَيْفَ  الْإ  بتَْ  كَيْفَ  الْج  ( 19) نصُ 
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حَتْ  كَيْفَ  الْأرَْض   وَإ لَى )الغاشية(. أي إننا مطالبون بل مأمورون من رب السماوات والأرض أن  {(20) سُط 

 لنفهم كيف بدأ الخلق وتواصل حتى يومنا. نتأمل ونبحث وندرس

ن تيَْأسَُوا وَلَّ : }والروح تعني في لسان العرب رحمة ورزق ن يَيْأسَُ  لَّ  إ نهَُ    اَللَّ   رَوْح   م   الْقَوْمُ  إ لَّ  اَللَّ   رَوْح   م 

تعني برحمة منه سبحانه وتعالى. كما تعني النفخ،  (. وعبارة }أيدهم بروح منه{87)يوسف  {الْكَاف رُونَ 

ن هَاف ي فَنَفخَْنَا فرَْجَهَا أحَْصَنتَْ  وَالتَ يىَ روحٌ لأنه ريح يخرج من الروح: }وسُم   ناَ م  وح   آيةًَ  وَابْنهََا وَجَعلَْناَهَا رُّ

ينَ  ، التي يعيش بها الإنسان وهي خلق من خلق الله ولم يعط علمها أحداً  هي (. والروح91)الأنبياء  {ل  لْعَالمَ 

. والروح (72)ص  الإنسان هي نفحة من روح الله نفخها في آدم ان روحواضحة: وتكفينا معلومة أساسية 

لُ تعني أيضا: الوحي  او امر النبوة } وح   الْمَلآئ كَةَ  ينُزَ   نْ  ب الْرُّ ه   م  نْ  يشََاءُ  مَن عَلَى أمَْر  ه   م  باَد  رُواْ  أنَْ  ع   لَّ  أنَهَُ  أنَذ 

وحَ  يلُْق ي الْعرَْش   ذوُ الدرََجَات   رَف يعُ (، و}2)النحل  {فَاتقَوُن   أنََاْ  إ لَّ  إ لـَهَ  نْ  الرُّ ه   م  نْ  يشََاءُ  مَن عَلَى   أمَْر  ه   م  باَد   ع 

رَ  وحُ  ب ه   نزََلَ (. كما تطلق الروح على جبريل، الروح الأمين، وروح القدس: }15)غافر  {التلََاق   يوَْمَ  ل ينُذ   الرُّ

ينُ  نَ  ل تكَُونَ  قلَْب كَ  عَلَى  ( 193) الْأمَ  ينَ  م  ر  ب ينٍ  عَرَب يٍ   ب ل سَانٍ ( 194) الْمُنذ   . )الشعراء( {مُّ

ة، وتطلق على الملائكة والروح هو ملك في السماء السابعة. وروح الله تعني حكمه وأمره، وتعني حَفظََ 

لروح "القرآن الكريم": ي كلمة اوجوههم مثل وجوه الإنسان. كما تعن إنالحفظة على بني آدم، ويقال 

وح   عَن   وَيسَْألَوُنكََ } وحُ  قلُ     الرُّ نْ  الرُّ نَ  أوُت يتمُ وَمَا رَب  ي أمَْر   م  لْم   م    (.85)الإسراء  {قلَ يلًا  إ لَّ  الْع 

ن لوجدنا أنها تعني: الرحمة والرزق، وإن قمنا بتلخيص كل معاني كلمة الروح في لسان العرب وفي القرآ

، وجبريل، والفرََج،  والتثبيت على الإيمان، ومَلكٌَ في السماء، وأمر من أوامر والنفخة الواهبة للحياة، والوحى 

والروح في الإنسان هي أمر إلهي، وأوامر الله الكثيرة في  الله، والملائكة الحفظة للإنسان، والقرآن الكريم.

 إ ن  ي ل لْمَلَائ كَة   رَبُّكَ  قَالَ  وَإ ذْ وامر الخاصة بإنشاء وخلق الإنسان: }صرها، والروح هي أحد الأالقرآن يصعب ح

ن بشََرًا خَال قٌ  نْ  صَلْصَالٍ  م   ن ف يه   وَنفَخَْتُ  سَوَيْتهُُ  فَإ ذاَ( 28) مَسْنوُنٍ  حَمَإٍ  م   ي م  وح  ينَ  لَهُ  فَقعَوُا رُّ د   {(29) سَاج 

ات ذات الله سبحانه وتعالى، وخَلقَ الملائكة من نور، والجن حأي إن روح الإنسان هي نفخة من نف)الحجر(. 

 من النار.

أي إن روح الإنسان هي نفخة ونفحة من نفحات رحمة الله الطيبة. وهو أكبر تكريم منحه رب العالمين 

ن رَبُّكَ  أخََذَ  وَإ ذْ أيامنا: }لمخلوقاته البشرية بدأً من آدم وذريته الممتدة إلى  ن آدمََ  بنَ ي م  مْ  م  ه  يتَهَُمْ  ظُهُور   ذرُ  

مْ  عَلىَ   وَأشَْهَدهَُمْ  ه  دْنَا  ۛبلََى   قَالوُا   ب رَب  كُمْ  ألَسَْتُ  أنَفسُ  يَامَة   يوَْمَ  تقَوُلوُا أنَ  ۛشَه  ذاَ عَنْ  كُناَ إ ناَ الْق  { )الأعراف غَاف ل ينَ  هَ 

ن ف يه   وَنفَخََ  سَوَاهُ  ثمَُ ع في سورة "السجدة": }(. ونطال172 ه   م  وح   قلَ يلًا   ۚوَالْأفَْئ دةََ  وَالْأبَْصَارَ  السَمْعَ  لكَُمُ  وَجَعلََ    رُّ
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ن ف يه   وَنَفخَْتُ  سَوَيْتهُُ  فَإ ذاَ(. وفي سورة "الحجر": }9{ )آية تشَْكُرُونَ  مَا ي م  وح  ينَ  لَهُ  فَقعَوُا رُّ د  { )آية سَاج 

ن ف يه   وَنَفخَْتُ  سَوَيْتهُُ  فَإ ذاَ(. وتتكرر نفس آية سورة "الحجر" في سورة "ص" }29 ي م  وح   لهَُ  فَقعَوُا رُّ

ينَ  د  (. وقد وردت عبارة }نفختُ فيه من روحي{ وتكررت أربع مرات في القرآن. أي أنه لّ 72{ )آية سَاج 

، صريح الإلهي، بأن روح الإنسان هي نفخة من ذات الله سبحانه وتعالىيمكننا تغافل هذه الحقيقة أو هذا الت

 ..كما أنها اسم من أسماء القرآن

وح   عَن   وَيسَْألَوُنكََ  } :وقفة مع آية  {الرُّ

 

وح   عَن   وَيسَْألَوُنكََ تعد آية } وحُ  قلُ     الرُّ نْ  الرُّ نَ  أوُت يتمُ وَمَا رَب  ي أمَْر   م  لْم   م   { من الآيات التي أدت إلى قلَ يلًا  إ لَّ  الْع 

السؤال عن الروح، الرد: أنها من أمر ربي. أي لّ شأن لك بها  :قراءتان مختلفتان، إحداهما تم فهمها كالآتي

فهي من أوامر الله عز وجل. وهي قراءة سليمة من حيث الرد يرُجع كلمة "الروح" إلى الله عز وجل، فهي 

م كل أبعاد هْ ر والبقاء لّ من عالم الفناء. وهو ما أدى الى وقف البحث والدراسة ومحاولة الفهم، فَ من عالم الأم

هذه الكلمة. أي ان حجة القائلين بحرمة البحث فيها غير صائبة، خاصة أن الله سبحانه وتعالى يحدد في نفس 

لْم   نَ م    أوُت يتمُ وَمَاهذه الآية سبب إرجاعها أو إسنادها إليه، موضحا } {، أي إن علمنا نحن البشر في قلَ يلًا  إ لَّ  الْع 

نها بما ان الله يحثنا ويدفعنا أمجال علم الغيب جد قليل. ولّ تقصد الآية أو هذا الجزء منها تحريم البحث في ش

أنه بدأ بمجال أي إلى العلم والبحث في عشرات الآيات. بل إن نفس تنزيل القرآن الكريم بدأ بفعل أمر }اقرأ{، 

  .العلم والقراءة والبحث.

وح   عَن   وَيسَْألَوُنكََ والدليل على ان هذه الآية، آية } وحُ  قلُ    الرُّ نْ  الرُّ نَ  أوُت يتمُ وَمَا رَب  ي أمَْر   م  لْم   م    {قلَ يلًا  إ لَّ  الْع 

في نفس  73والتي يشرح فيها المولى عز وجل: ابتداء من الآية  مقصود بها القرآن هو ان الآيات السابقة لها

ي عَن   لَيَفْت نوُنكََ  كَادوُا وَإ نسورة "الإسراء": } يَ  إ لَيْكَ  أوَْحَيْناَ الذَ  ( 73) خَل يلًا  لَّتخََذوُكَ  وَإ ذاً   غَيْرَهُ  عَلَيْناَ ل تفَْترَ 

دتَ  لَقدَْ  ثبَتَنَْاكَ  أنَ وَلوَْلَّ  مْ  ترَْكَنُ  ك  عْفَ  لَأذَقَْنَاكَ  إ ذاً( 74) قلَ يلًا  شَيْئاً إ لَيْه  عْفَ  الْحَيَاة   ض  دُ  لَّ  ثمَُ  الْمَمَات   وَض   لكََ  تجَ 

يرًا عَليَْنَا في شرح كيفية الصلاة ومختلف مواعيدها والتهجد  الآياتفي هذه  الحديث. ويتواصل {(75) نصَ 

لُ الأدعية ومنها المتعلق بالقرآن: }والعديد من  نَ  وَننُزَ   فَاءٌ  هُوَ  مَا الْقرُْآن   م  ن ينَ  وَرَحْمَةٌ  ش  يدُ  وَلَّ   ۙل  لْمُؤْم   يزَ 

ينَ  سا. ويقول ويؤ على الإنسان أعرض ونئا وإذا مسه الشر كان(. وإذا أنعم الله 82)آية  {خَسَارًا إ لَّ  الظَال م 

وح   عَن   وَيسَْألَوُنكََ أية } ا، المؤمن وغير المؤمن. وتأتيمنهمالمولى كلٌ يعمل على شاكلته، أي كل فريق      الرُّ

وحُ  قلُ   نْ  الرُّ نَ  أوُت يتمُ وَمَا رَب  ي أمَْر   م  لْم   م   ئنَْا وَلئَ ن}( بوضوح شديد: 86وتعقبها الآية ) {قلَ يلًا  إ لَّ  الْع   لَنذَْهَبنََ  ش 
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دُ  لَّ  ثمَُ  إ لَيْكَ  أوَْحَيْنَا ب الذَ ي يلً  عَلَيْناَ ب ه   لكََ  تجَ  النبي الأمين هو القرآن. نا سبحانه وتعالى إلى ب. وما أوحاه ر{وَك 

نسُ  اجْتمََعتَ   لئَ ن   قلُ: }احدة نطالع تحديداووبعدها بأية  نُّ  الْإ  ثلْ   يَأتْوُا أنَ عَلىَ   وَالْج  ذاَ ب م  ثلْ ه   يأَتْوُنَ  لَّ  الْقرُْآن   هَ   ب م 

يرًا ل بعَْضٍ  بعَْضُهُمْ  كَانَ  وَلَوْ  ذاَ ف ي ل لناَس   صَرَفْنَا وَلَقدَْ ( 88) ظَه  ن الْقرُْآن   هَ   كُفوُرًا إ لَّ  الناَس   أكَْثرَُ  فَأبََى   مَثلٍَ  كُل    م 

والذي تتوسطه آية "الروح" متعلق  89إلى الآية  73، من آية الإسراء""وكل هذا المقطع من سورة  .{(89)

 .سم من اسمائهإبوهي نفسها، آية الروح، متعلقة بالقرآن و بالقرآن

رًا إ لَّ  أرَْسَلْنَاكَ  وَمَا  ۗنزََلَ  وَب الْحَق    أنَزَلْنَاهُ  وَب الْحَق   }(: 105بل نطالع في الآية ) يرًا مُبشَ    فرََقْناَهُ  وَقرُْآناً( 105) وَنذَ 

تقَْرَأهَُ  يلًا  وَنزََلْنَاهُ  مُكْثٍ  عَلَى   الناَس   عَلَى ل  نوُا قلُْ ( 106) تنَز  نوُا لَّ  أوَْ  ب ه   آم  ينَ  إ نَ   ۚتؤُْم  لْمَ  أوُتوُا الذَ  ن الْع   إ ذاَ قَبْل ه   م 

مْ  يتُلَْى   ونَ  عَلَيْه  رُّ  .{سُجَداً ل لْأذَْقَان   يخَ 

ن أوَْ  وَحْياً إ لَّ  اَللَُّ  يكَُل  مَهُ  أنَ ل بشََرٍ  كَانَ  وَمَاوإذا انتقلنا الى سورة "الشورى" نطالع: } جَابٍ  وَرَاء   م  لَ  أوَْ  ح   يرُْس 

يَ  رَسُولًّ  يمٌ  عَل يٌّ  إ نهَُ   يشََاءُ  مَا ب إ ذْن ه   فيَوُح  ل كَ  (51) حَك  نْ  رُوحًا إ لَيْكَ  أوَْحَيْناَ وَكَذَ  نَا م   ي كُنتَ  مَا  أمَْر   مَا تدَرْ 

تاَبُ  يمَانُ  وَلَّ  الْك  ن الْإ  ك  ي نوُرًا جَعلَْنَاهُ  وَلَ  نْ  نشََاءُ  مَن ب ه   نهَْد  نَا م  بَاد  ي وَإ نكََ   ع  رَاطٍ  إ لَى   لَتهَْد  سْتقَ يمٍ  ص  ( 52) مُّ

رَاط   ي اَللَّ   ص  يرُ  اَللَّ   إ لَى ألََّ   الْأرَْض   ف ي وَمَا السَمَاوَات   ف ي مَا لَهُ  الذَ  . ومن الواضح هنا {(53) الْأمُُورُ  تصَ 

المقصود بها القرآن. والقرآن هو رسالة "وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا"  ان عبارة ،أو خاصة ،أيضا

 سبحانه وتعالى الى محمد عليه الصلاة والسلام.التوحيد بالله وعدم الشرك به، التي أوحى بها ربنا 

أما القراءة الثانية لهذه الآية فتعتمد على مختلف معاني كلمة "الروح" في لسان العرب وفي نفس النص 

لتفسير. فإذا ما وضعنا كلمة "الروح" من هذه الآية في سياق ومضمون القرآني. وهو ملمح يقوم عليه علم ا

فإن معناها يرتبط فورا بالقرآن الكريم وتحديه للإنس والجن  ، كما رأينا بعاليه،الآيات العشر التي تليها

عن  أن تحريم البحثإلّ  ،القراءتان جائزتان يرى البعض ان قدوالمشركين الذين يطالبون بمعجزات حسي ة. و

 في المجال الغيبي لّ سند شرعي أو ديني له. "الروح"عنى م

والروح هي أهم شيء في عملية خلق الإنسان، وقد كشف ربنا بعضا من أسرارها في الهندسة الوراثية، إذ إن 

الإنسان أحد أسرار الحياة يكمن داخل الخلية الحية. وهذه الخلية الحية هي الوحدة الأساسية المكونة لجسم 

والذي يضم قرابة ثلاثون تريليون خلية بشرية. ولكل خلية نواة، والنواة بداخلها تراكيب هي الكروموسومات 

حاملة الصفات الوراثية وعددها يختلف من إنسان لآخر. كما أنها بمثابة غرفة عمليات الخلية والعقل المدبر 

يفية، أما الكروموسومات فهي المسئولة عن ينات المحمولة على الكروموسومات هي وحدات وظچلها. وال

 تخليق الإنسان.
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وقد أثبت العلم أن الأجسام الحي ة وُجدت لأول مرة في الماء، في القاع الطيني للبحار القطبية، حيث نمت 

كائنات بسيطة أحادية الخلية، نباتية. ومن هذه الكائنات نمت وتطورت كائنات أخرى أرقي وأكثر تعقيدا. هذا 

نَ  وَجَعلَْناَيتعلق بالطبيعة والحياة النباتية وغيرها. وهو ما يؤكده القرآن الكريم: }فيما  {. حَيٍ   شَيْءٍ  كُلَ  الْمَاء م 

كما ذكر القرآن أربعة طرق لخلق الإنسان: آدم ؛ حواء ؛ عيسى؛ وسائر البشر. وما أثبته العلم أن العناصر 

المكونة للإنسان الذي خلقه الله من حمأٍ مسنون، أي من  المكونة لقشرة الأرض، أو تراب الأرض هي نفسها

 .  طين جاف يحتوي على المكونات الأساسية لبناء جسم الكائن الحي 

والروح، بحكم أنها نفحة من روح الله موجودة في كل خلية حي ة داخل الجسم وهي التي تهب هذه الخلايا 

لجسد بأن يحي بكلمة "كن". وهذا يوضح معني قوله والإنسان بكله الحياة والحركة. وهي الأمر الإلهي ل

وحُ  قلُ  سبحانه وتعالى: } نْ  الرُّ { في قراءة المعنى الروحي للآية والمعني القرآني لها. وقد أقر العلم رَب  ي أمَْر   م 

نب مع جنبا إلى جأن المادة طاقة في درجة اهتزاز معينة، وتأكد علماء الفيزياء الذين يختبرون تجاربهم 

لماء الفلك والبيولوجيا، أن الروح والمادة وجود واحد يتصف بمراتب اهتزازية تتدرج من الكثافة الملموسة ع

إلى الطاقة التي يصعب رؤيتها. كما أثبت علماء الفيزياء والبيولوجيا والفلك أننا متجهون إلى تلاقي العلوم 

العلم والروحية"، "الطاقة والمادة الحية"، وتآلفها. ومن هذه الأبحاث نذكر على سبيل المثال لّ الحصر: "

 "الطاقة والخصائص النفسية والعقلية للمادة". 

فالمادة في نظر الفيزياء الحديثة ليست هامدة وإنما هي في حركة دائبة. لأن وجهة النظر الكلية التي تتبناها 

بلة للانقسام أو التقسيم سواء في الفيزياء الحديثة تعتبر الكون عملية عضوية وظيفية متحدة متناسقة وغير قا

 أساسها أو في جوهرها.

والعلم الروحي الحديث، وهو علم مادي متطور، لّ يبحث في وجود الجسد الإنساني كظاهرة واقعية فحسب 

وإنما يدرسه من حيث اتصاله بالكون. فالجوهر الثلاثي للكون يشير إلى الروح والمادة والعلاقة المتداخلة 

نهما التي هي الحياة. فالروح والمادة كيان واحد مع اختلاف واضح في درجة ذبذبتها. ودراسة والمتبادلة بي

جوهر المادة أكدت أنها روحانية في صميمها أو أنها حي ة في صميمها. فالروح هي المطلق وهي منبع 

المطلق ومصدر كل ما هو موجود في الكون وهي جزء من المطلق. والروح في نفس الإنسان هي جزء من 

وهي حقيقة جوهر الإنسان الواقعية، وهي لّ تولد ولّ تموت ولّ تفني، فهي خالدة أبدية لأنها نفخة من روح 

 .سبحانه وتعالى الله
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وبحكم أن الروح طاقة، ولكي تدخل في الجسم الآدمي أو المادي لّ بد لها من وعاء وسيط هو الجسم الأثيري، 

ويسمى "نفس" عند دخول الروح في الجسم. وهذه التركيبة الثنائية الروح والنفس فهو أكثر كثافة من الروح، 

هما المحرك للإنسان الذي التحما به والذي يقع عليه تنفيذ أوامر التكليف والّختيار بين الخير والشر، استعدادا 

 ليوم الحساب.

 

  النفــــس

 

مرة. وهو ما  297، فإن كلمة "النفس" قد وردت مرة 24إن كانت كلمة "الروح" قد وردت في القرآن الكريم 

يوضح ان دور النفس في حياة الإنسان يقع عليه الجانب الأكبر في تجربة حياته في هذه الدنيا من جهد 

ومجاهدة، بل من صراع بين الخير والشر، وبين الصواب والخطأ، وبين الحلال والحرام. بما ان الله حين 

اها قد ألهمها فج { )البلد النجَْديَْن   وَهَديَْناَهُ ار الإنسان قائلا: }صورها وتقواها وبذلك حدد مصير ومخلقها وسو 

 خَابَ  وَقدَْ ( 9) زَكَاهَا مَنْ  أفَْلحََ  قدَْ (. أي بي نا له الطريقين: طريق الخير وطريق الشر. لذلك قال عز وجل: }10

جعل فيه روحا ونفسا. فلا يقال النفس هي الروح على (. كما ان الله حين خلق آدم س{ )الشم(10) دسََاهَا مَنْ 

الإطلاق حتى تقي د، ولّ يقال الروح هي النفس حتى تقي د. والنفس هي الجسد الحي  فسيولوجيا متعلقة به 

 . الوعاء الذي يحتوى طاقة الروح، أو ان شئنا الروح

ي( 27) الْمُطْمَئ نةَُ  النفَْسُ  أيَتَهَُا يَا} :والنفس في لسان العرب تعني الروح ع  يَةً  رَب  ك   إ لَى   ارْج  يةًَ  رَاض   مَرْض 

{ )الفجر(. وتعني ما يكون به التمييز، أي العقل ؛ وتعني الدم، وسُميَ الدم نفسا لأن النفس تخرج (28)

{ أي على إخوانكم وأخواتكم. كُمْ أنَْفسُ   عَلَى فسََل  مُوا بيُوُتاً دخََلْتمُْ  فَإ ذاَبخروجه من الجسم ؛ كما تأتي بمعني أخ }

ونطالع في لسان العرب أيضا أن لكل إنسان نفسان: العقل الذي يكون به التمييز، والروح الذي به الحياة. أي 

 اَللَّ   وَإ لَى  ۗنَفْسَهُ  اَللَُّ  وَيحَُذ  رُكُمُ تطلق على الذات الإلهية: }كما ان إحداهما تأمر بالشيء والأخرى تنهي عنه. 

يرُ الْمَ  بَاد   رَءُوفٌ  وَاَللَُّ   ۗنفَْسَهُ  اَللَُّ  وَيحَُذ  رُكُمُ (، }28{ )أل عمران ص  َ  كَتبََ  قلُ(، و}30{ )آل عمران ب الْع   عَلىَ   للَّ  

ه    فإَ نمََا اهْتدَىَ   مَن  . كما تطلق على ذات الشخص: }54(، وتكررت في "الأنعام" آية 12{ )الأنعام الرَحْمَةَ  نَفْس 

ي ه   يهَْتدَ  لُّ  فَإ نمََا ضَلَ  وَمَن   ل نَفْس  بْرْ والعز15{ )الإسراء عَلَيْهَا يَض  ة والفرََج  م(. وتعني أيضا العظمة والك  والهم 
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ي ف ي مَا تعَْلَمُ من الكرب. وفي الحديث: "لّ تسبوا الريح فإنها من نفَسَ الرحمن". كما تعني "عند": }  وَلَّ  نفَْس 

كَ  ف ي مَا لَمُ أعَْ   {، أي تعلم ما عندي ولّ أعلم ما عندك.نفَْس 

وإذا ما قمنا بتلخيص مختلف معاني كلمة "النفس" في لسان العرب لوجدنا أنها تعني: الروح، الذات، عند، 

بْرْ، العزة، الهمة، عين الشيء أي ذاتها،   الفرََج من الكرب، الإرادة، والغيب. والعقل، الدم، الأخ، العظمة، الك 

وإن كانت الروح في الكائن الحي  أمر إلهي يحدد صفات المخلوق ويخلق خلاياه المكونة لجسده بأمر الله، فقد 

أحالت صلصال آدم الى جسد ذي لحم ودم وأعضاء وخلايا، والطين تحول إلى طير ذي لحم ودم بنفخة روح 

ي نفخها الله في مريم خُلق منها عيسى بلحمه ودمه وان عيسى خُلق من روح بأمر الله، والروح الت عيسىمن 

ق داخل الرحم وعملية يخلت"أمر إلهي" حمله ملك، فندرك من كل ذلك أن الروح هي المسؤولة عن عملية ال

 تكوين اللحم والدم والأعضاء والخلايا بإذن الله وبأمره.

سانا لّ يطلق عليها "الروح" وإنما "النفس". وهو ما ندركه من فالروح خاصة بالأمر الإلهي وما أن تتشكل إن

ينَ  الْأنَفسَُ  يتَوََفىَ اَللَُّ آية سورة "الزمر": } هَا ف ي تمَُتْ  لَمْ  وَالتَ ي مَوْت هَا ح  كُ    مَنَام   الْمَوْتَ  عَلَيْهَا قَضَى   التَ ي فَيمُْس 

لُ  ى أجََلٍ  إ لَى   الْأخُْرَى   وَيرُْس  سَمًّ ل كَ  ف ي إ نَ   ۚمُّ (. كما ندرك منها أنه من الطبيعي 42{ )آية يتَفَكََرُونَ  ل  قوَْمٍ  لَآيَاتٍ  ذَ 

 من حدوثه ! ندهشأن يتوفى الإنسان أثناء النوم، وهو ما يحدث كثيرا ون

المكلفة والتي والنفس هي المختصة بالأفعال والسلوك والإحساس. فالخير والشر صراع تعيشه النفس فهي 

م في ذاته الوعي ضنا الخاصة والعقل الذي ييقع عليها أن توازن بين الخير والشر، فهي المحصلة الشاملة للأ

الباطن وما وراء الوعي بما أن كل شيء في الكون به حياة وعقل يتدبر الأمور ويوازن بينها. لذلك نطالع أن 

ينةٌَ  كَسَبتَْ  ب مَا نَفْسٍ  كُلُّ }    اَللَّ   إ لَى ف يه   ترُْجَعوُنَ  يَوْمًا وَاتقَوُا(، وخاصة ذلك التحذير الواضح: }38{ )المدثر رَه 

(، لأن الساعة آتية يكاد الله يخفيها لتجزى كل نفس 281{ )البقرة يظُْلمَُونَ  لَّ  وَهُمْ  كَسَبتَْ  مَا نَفْسٍ  كُلُّ  توَُفىَ   ثمَُ 

 بما تسعى. 

( لأدركنا حكمة ربنا سبحانه وتعالى في كل ما نتعرض 35ية الواردة في سورة "الأنبياء" )آية ولو تأملنا الآ

{. فالشر أو الخير ترُْجَعوُنَ  وَإ ليَْنَا   ف تنَْةً  وَالْخَيْر   ب الشَر    وَنبَْلوُكُم  ۗالْمَوْت   ذاَئ قَةُ  نَفْسٍ  كُلُّ له من أحداث ومحن: }

تجربة يضعها على الطريق، وما أسهل أن ينزلق فيها الإنسان بمختلف ردود  الذي يبتلينا به الله هو مجرد

الأفعال العشوائية، إلّ لو تمهل ووازن بين الّندفاع والّنتقام والّنسياق في المغريات.. فالتريث والتصرف 

لذلك اليوم  بحكمة تفاديا لعمل السوء أو الّنجراف في بريق المغريات هو المطلوب من النفس الإنسانية تحسبا

عن نفس شيئا ولّ يقُبل منها شفاعة ولّ يؤخذ منها عدل ولّ تنفعها شفاعة أحد، وذلك  سالذي لّ تجُزى فيه نف
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دُ  يوَْمَ } لتَْ  مَا نَفْسٍ  كُلُّ  تجَ  نْ  عَم  حْضَرًا خَيْرٍ  م  لتَْ  وَمَا مُّ ن عَم  يداً أمََداً وَبيَْنَهُ  بيَْنهََا أنََ  لوَْ  توََدُّ  سُوءٍ  م  { )آل  ۗبعَ 

 (.30عمران 

لأن تجربة الحياة بالنسبة للروح/النفس هي تجربة اختبار متواصل، يتعرض الإنسان خلالها للعديد مما نطلق 

عليه تجارب ومحن الشر والخير، فكلاهما محن تتقلب فيها النفس وتجتازها أو تسقط في منقلباتها، وفقا 

لو شاء الله لأتى كل نفس هداها، وما أسهلها بالنسبة له عز وختيار.. لّختيارها. فالحياة بكلها قائمة على الّ

وجل، بالنسبة لمن يقول للشيء "كن" فيكون، سبحانه. إذ أنه يضع الموازين القسط ليوم القيامة فالحساب 

 حتمي وكل نفس بما كسبت رهينة.

يعُ  اَللََّ  إ نَ   ۚالْيوَْمَ  ظُلْمَ  لَّ   ۚكَسَبتَْ  ب مَا نَفْسٍ  كُلُّ  تجُْزَى   الْيوَْمَ لذلك يقول رب العزة } سَاب   سَر  (، 17{ )غافر الْح 

(. وما أكثر ما نطالعه في القران من 54{ )يس تعَْمَلوُنَ  كُنتمُْ  مَا إ لَّ  تجُْزَوْنَ  وَلَّ  شَيْئاً نَفْسٌ  تظُْلَمُ  لَّ  فَالْيوَْمَ }

نَ  كُنتُ  وَإ ن اَللَّ   جَنب   ف ي فرََطتُ  مَا لَى  عَ  حَسْرَتاَ ياَتوجيه وتحذير لكيلا تقول نفسٍ } ينَ  لمَ  ر  { )الزمر السَاخ 

 حتى(، فالندم لّ نفع له يوم الحساب. إذ تكاد معظم آيات النفس تدور حول هذه النقطة بتنويعات متعددة. بل 56

ٍ  كَانَ  وَمَا} :الأنبياء يسرى عليهم هذا القانون الإلهي يَامَة   يوَْمَ  غَلَ  ب مَا يأَتْ   يغَْللُْ  وَمَن  ۚيغَلَُ  أنَ ل نَب ي   توَُفىَ   ثمَُ   ۚالْق 

(. ويغَلُ  معناها يخون، أي ما كان لنبي أن يخون أمته 161{ )آل عمران يظُْلمَُونَ  لَّ  وَهُمْ  كَسَبتَْ  مَا نَفْسٍ  كُلُّ 

للإنسان هي مصدر الخير والشر في هذه الدنيا. وما كان لمؤمن أن يكذب. لأن إرادة الّختيار التي منحها الله 

 .الإلهي والإنسان الحكيم هو ذلك الذي يمكنه عمل توازن بن اء بين قطبي الخير والشر لّجتياز تجربة التكليف

إدخالها في تجربة الحياة  ونطالع في القرآن ست آيات متعلقة بتكليف الروح/النفس، أي الروح التي تم

 يعرف قدر وطاقة وإمكانيات الروح التي ، فالله سبحانه وتعالى{وُسْعهََا إ لَّ  نفَْسًا اَللَُّ  يكَُل  فُ  لَّ المتجسدة: }

 كَسَبتَْ  مَا لهََا  ۚوُسْعهََا إ لَّ  نَفْسًا اَللَُّ  يكَُل  فُ  لَّ خلقها. وتتوالى الإشارات الدالة والتوضيحية لذلك التكليف: }

لوُا قلُْتمُْ  وَإ ذاَ   وُسْعهََا إ لَّ  نَفْسًا نكَُل  فُ  لَّ ( ؛ }286)البقرة  {اكْتسََبتَْ  مَا وَعَليَْهَا  )الأنعام {قرُْبَى   ذاَ كَانَ  وَلوَْ  فَاعْد 

ئ كَ  وُسْعهََا إ لَّ  نفَْسًا نكَُل  فُ  لَّ ؛ } (152  نَفْسًا نكَُل  فُ  وَلَّ ( ؛ }42)الأعراف  {خَال دوُنَ  ف يهَا هُمْ    الْجَنةَ   أصَْحَابُ  أوُلَ 

تاَبٌ  وَلدَيَْنَا   وُسْعهََا إ لَّ  قُ  ك   (.62)المؤمنون  {يظُْلمَُونَ  لَّ  وَهُمْ   ۚب الْحَق    يَنط 

وأنه  راتها وطاقتها التي منحها لها،وإذا ما تأملنا هذه الآيات الخمس نرى أن الله يكلف الروح/النفس وفقا لقد

وأول ما يطالب به هذه النفس هو العدل مع الجميع حتى وإن كان من الأقرباء.  سيحاسبها بما لها وما عليها.

، وانهم سوف يحاسبون بالحق وفقا لما تم تسجيله في كتاب أعمالهم الذي ينطق وهذه النفس من أصحاب الجنة

إلّ ان رحمة ربنا أكبر وأكثر عدلّ مما نتصور، إذ يقول في آخر آية من الآيات التي ورد  بالحق ولن يظُلموا.
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 سَعةٍَ  ذوُ ل ينُف قْ ندرك كل مضمون الآية ورحمتها نطالع: } {. ولكيآتاَهَا مَا إ لّ نفَْسًا اَللَُّ  يكَُل  فُ  لّ: }بها التكليف

ن رَ  وَمَن   سَعَت ه   م   زْقهُُ  عَليَْه   قدُ  مَا لْينُف قْ فَ  ر   {يسُْرًا عُسْرٍ  بعَْدَ  اَللَُّ  سَيجَْعلَُ   ۚآتاَهَا مَا إ لَّ  نَفْسًا اَللَُّ  يكَُل  فُ  لَّ   ۚاَللَُّ  آتاَهُ  م 

  (.7)الطلاق 

سبحانه وتعالى من إمكانيات لهذه  أي إن التكليف وفقا لطاقة الروح، أما الحساب فسيكون وفقا لما سمح به ربنا

ي الْمُطْمَئ نةَُ  النفَْسُ  أيَتَهَُا ياَلذلك يقول بكل مراعاة ورحمة: }النفس..  ع  يَةً  رَب  ك   إ لَى ارْج  يةًَ  رَاض   فَادْخُل ي مَرْض 

ي ف ي بَاد   .فالحساب ليس عشوائيا .(30ـ  27)الفجر  {جَنتَ ي وَادْخُل ي ع 

لإعمار الأرض. لكننا ننساق بكل أسف للسفاسف وتجرفنا د لقد خلقنا الله وبعثنا كنفس واحدة، نتعاون ونتسان

النفس أمارة بالسوء إلّ ما رحم ربي. فالله يبتلينا بالشر وبالخير فتنة لنا، والشر  نالمحن عن الطريق السليم لأ

غير حكيمة. وقد يكون الخير أقل عنفا في  وقعه على النفس بكل ما يثيره من ردود أفعال أعنف فيأقوى و

ان كلاهما، الشر والخير، محنة تضعنا  لكن ذلك لّ يمنع ،لى الإنسان في نوعية المشاعر التي يحدثهاوقعه ع

 أمام تجربة الّختيار التي لّ مهرب منها في كل خطوة.

الجسم  ، وهومثلها لقد خلقنا الله سبحانه وتعالى من نفس واحدة أي من روح واحدة، وجعل منها زوجها أي

وفي نهاية تجربة تجسدها تمر بتجربة  الذي يسمح للروح أن تتعامل وتندمج مع الجسم الأدمي. الأثيري

ولّ تظلم  الموت وكل ما يواكبها من معاناة تختلف حدتها لتمر بتجربة الحساب. إذ يضع الله الموازين القسط

 {ظْلمَُ نفَْسٌ شَيْئاً وَلَّ تجُْزَوْنَ إ لَّ مَا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ لَّ تُ ل. ففي ذلك اليوم }دنفسٌ شيئا حتى وإن كان مثقال حبة خر

 (.54)يس 

من مغريات لتمر  فالتجسد هو اختبار للنفس أي للروح المتجسدة لتوضع في تجربة الحياة الدنيا وكل ما بها

والتهذيب الواجب على الإنسان أن  الّختيار. فلو شاء الله لأتى كل نفس هُداها لكن اختبار صقل النفس امتحانب

 يمر به لّ مفر منه وإلّ فلا معنى لتجربة الحياة في هذه الدنيا..

 

 القلب والعقل
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تحديدا فلا  ل"كلمة العقل "ع ق جذر مرة، بينما  132ن من اللافت للنظر أن ترد كلمة "القلب" في القرآ

 القلب""وهو ما سوف نراه عما قليل. أما  .العقل كل ما يقوم به وجود لها على الإطلاق وإنما نجد تفعيلات

أحواله الخيرة  ومشاعره وانفعالّته الخيرة والسيئة. فله فيبدو في القرآن وكأنه المحرك الأساس للإنسان

السيئة الضيق والقسوة والوسوسة والريبة أحواله  ؛ ومنة ى والخشوع واللين والطمأنينوالتقو كالّنشراح

كما أن القلب يمرض بسوء النية، ويتوه في ملاهي الدنيا، ويغفل عما كلفه به المولى عز  والنفاق وظن السوء.

بْر والنفاق، فهو يقول بفمه عكس ما يضمر.وجل ويعيش القلب العديد  ، ويمتلئ غلا، ويعاني من الغيظ والك 

بل الرعب، والزيغ والغلظة ؛ مثلما يعرف  من الّنفعالّت فهو يعرف الألفة، والتنافر، والحسرة، والخوف

ارتباطه بالعقل والسمع والإبصار. فنطالع  بالذكرى. وللقلب حجابه، وخاصة الرأفة والرحمة والتدبر، وينتفع

يرُوا أفَلََمْ في سورة الحج: } َ  ف ي يسَ   تعَْمَى لَّ  فَإ نهََا   ب هَا يسَْمَعوُنَ  آذاَنٌ  أوَْ  ب هَا يعَْق لوُنَ  قلُُوبٌ  لهَُمْ  فَتكَُونَ  رْض  الْأ

ن الْأبَْصَارُ  ك  دوُر   ف ي التَ ي الْقلُوُبُ  تعَْمَى وَلَ    (.46)آية  {الصُّ

يتجه الى الله بقلب سليم، وقلب منيب، ونعجب لمعرفة أن ونطالع أن لقلب الإنسان صفاته المتعددة: فالإنسان 

صاحبها ولّ يوفق لخير. لذلك يختم عليها بكفرهم ويطبع  الله يطبع على بعض القلوب أي يختم عليها فلا يعي

(، كما 93)التوبة  (، ولّ يعلمون87(، ولّ يفقهون )التوبة 100)الأعراف على قلوبهم فمنهم من لّ يسمعون 

(، 35في غمرة. كما قد يكون القلب متكبر جبار )غافر  ( لأن قلوبهم74يختم على قلوب المعتدين )يونس 

 (.24)محمد  أقفالها ا( لأن مثل هذه القلوب تتبع أهواءها وعليه23على سمعه )الجاثية  لذلك يختم الله

لأنه يحاسب الإنسان على  ورغم كل تلك المشاعر والمسالب التي يعيشها القلب فرحمة ربي أوسع مما نتخيل

نْ  ب ه   أخَْطَأتْمُْ  ف يمَا جُناَحٌ  عَليَْكُمْ  وَليَْسَ ما تعمده قلبه من الخطأ: } وعلىنيته  )الأحزاب  {قلُوُبكُُمْ  تعَمََدتَْ  مَا وَلكَ 

 .(. فأن يخطئ الإنسان جهلا لّ يتساوى مع من يتعمد الخطأ5

يوضح لنا القرآن أنه  ،ولّ تنتهي المشاعر التي يتعرض لها القلب أو يمر بها، فعلى الرغم من كل ما تقدم

نَ الّعتقاد والإيمان }مركز  ينَ  م  مْ  آمَناَ قَالوُا الذَ  ه  ن وَلَمْ  ب أفَْوَاه  نَ ؛ }(41{ )المائدة قلُوُبهُُمْ  تؤُْم  ك   إ لَيْكُمُ  حَببََ  اَللََّ  وَلَ 

يمَانَ   قَالوُا} ":البقرة"ة (. كما أن القلب يعد مركز الكفر، فنطالع في سور7)الحجرات  {قلُوُب كُمْ  ف ي وَزَينََهُ  الْإ 

عْنَا بوُا وَعَصَيْنَا سَم  مُ  ف ي وَأشُْر  جْلَ  قلُوُب ه  مْ  الْع  ه  ن"النحل": }(. وفي سورة 93{ )آية ب كُفْر  ك   ب الْكُفْر   شَرَحَ  مَن وَلَ 

مْ  صَدْرًا نَ  غَضَبٌ  فعَلََيْه  ن؛ } (106)آية  {اَللَّ   م   ك  كر . وقد ذُ (46{ )الحج الصُّدوُر   ف ي التَ ي الْقلُوُبُ  تعَْمَى وَلَ 

سان، القلب الذي في نالصدر أكثر من مرة في القرآن لتحديد مكان القلب الذي تدور فيه مختلف انفعالّت الإ

 ، وليس في العقل. وهو ما لم يدركه علماء الغرب حتى الآن.الصدر
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 عَلىَ اَللَُّ  خَتمََ } بين القلب والسمع والإبصار، ومنها: ومن اللافت للنظر ان نجد العديد من الآيات التي تربط

مْ  مْ  وَعَلَى قلُوُب ه  ه  مْ  وَعَلَى سَمْع  ه  شَاوَةٌ  أبَْصَار  نَ  كَث يرًا ل جَهَنمََ  ذرََأنَْا وَلَقدَْ ؛ و} (7{ )البقرة غ  ن    م   نس   الْج   لهَُمْ    وَالْإ 

رُونَ  لَّ  أعَْينٌُ  وَلهَُمْ  ب هَا يَفْقهَُونَ  لَّ  قلُوُبٌ  ئ كَ   ۚب هَا يسَْمَعوُنَ  لَّ  آذاَنٌ  وَلهَُمْ  ب هَا يبُْص  ئ كَ   ۚأضََلُّ  هُمْ  بلَْ  كَالْأنَْعاَم   أوُلَ   أوُلَ 

ئ كَ و} ؛ (179)الأعراف  {الْغَاف لوُنَ  هُمُ  ينَ  أوُلَ  مْ  عَلَى   اَللَُّ  طَبَعَ  الذَ  مْ  قلُوُب ه  ه  مْ  وَسَمْع  ه  ؛  (108{ )النحل وَأبَْصَار 

ه   على وَخَتمََ و} ه   على وَجَعلََ  وَقلَْب ه   سَمْع  شَاوَةً  بَصَر   (.23{ )الجاثية غ 

، خاصة إذا تأملنا معنى القلب والعلم، وبالتالي بين والربط بين القلب والسمع والإبصار يرتبط بفهم القرآن

ينَ  وَقَالَ }القلب والتفق ه:  هنا بمعنى  "الآية"كلمة . و(118البقرة { )آيةَ تأَتْ ينَا أوَْ  اللََّ  يكَُل  منَا لوَْلَّ  يعَْلمَُونَ  لَّ  الذَ 

مْ  عَلَى   اَللَُّ  طَبَعَ معجزة. و} ينَ  قلُوُب   عَلىَ اَللَُّ  يطَْبعَُ  كَذلَ كَ ؛ و} (93التوبة { )يعَْلمَُونَ  لَّ  فهَُمْ  قلُوُب ه  { يعَْلمَُونَ  لّ الذَ 

مْ  عَلىَ   وَطُب عَ ؛ و} (179{ )الأعراف ب هَا يَفْقهَُونَ  لّ قلُوُبٌ  لهَُمْ ( ؛ و}59 )الروم )التوبة { يَفْقهَُونَ  لَّ  فهَُمْ  قلُوُب ه 

(. ويأتي 24)محمد  {أقَْفاَلهَُا قلُوُبٍ  عَلَى   أمَْ  الْقرُْآنَ  يتَدَبَرَُونَ  أفَلََا (. مما استوجب التساؤل من رب العزة: }87

مْ  عَلىَ   وَجَعلَْناَ} الرد بوضوح نةًَ  قلُوُب ه   جَعلَْناَ إ ناَوتتكرر الآية بصيغة التأكيد: } ،(46{ )الإسراء يفَْقهَُوهُ  أنَ أكَ 

مْ  عَلَى نةًَ  قلُوُب ه  . وذلك أكبر درس يمكن أن يواجه به المشركين والمنافقين (57 { )الكهفيفَْقهَُوهُ  أنَْ  أكَ 

 والرافضين لرسالة التوحيد بالله.

تفقه شيئا، نلحظ من كل  لكيلا تساءلنا عن سبب هذه القلوب التي عليها أقفالها أو تلك التي ختم الله عليهاوإذا ما 

أنماط متعددة من البشر، وبالتالي قلوب مختلفة  الآيات التي ورد بها ذكر القلب، بكل تصريفاته، أن هناك

آثم قلبه، أو في قلبه مرض، وهناك من  وصاحب قلب متكبر جبار، ومن هوددها. فهناك غليظ القلب، عبنفس ت

ذكُر الله  اة. بل يقول القرآن أن هناك من إذأضله الله بعمله وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاو

أشد قسوة، ومن  وحده اشمأزت قلوبهم، ومن على قلوبهم أقفالهما، وأصحاب القلوب القاسية فهي كالحجارة أو

ومن في قلوبهم زيغ ويقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، ومن في  مرضا،في قلوبهم مرض فزادهم الله 

، ومن هو متكبروقلوبهم غيظ   جبار الخ.. غل 

غفل الله قلبه، ومن يختم الله على سمعه وقلبه، ومن رء وقلبه، ومن أملذلك نطالع أن الله يحول أحيانا بين ال

ا لشركهم بالله، مثلما يطبع على قلوب الكافرين الذين كفروجعل على بصره غشاوة، أو يلقي الرعب في قلوب 

 لّ يسمعون والذين لّ يفقهون..ن. ويطبع على قلوب الذين يوقلوب المعتد

يعظم شعائر الله، وهناك المؤمنون  مئن بذكر الله، ومنطهناك بين البشر من قلبه سليم، ومن قلبه م نكما أ

، ومن أل ف بين قلوبهم، ومن حبب الله إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، والذين الذين أنزل الله السكينة في قلوبهم
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قلوبهم، ومن هو قلبه مطمئن بالإيمان، ومن يهد الله قلبه، ومن لهم قلوب يعقلون بها وآذان  ذكُر الله وجلت إذا

 ليزدادوا إيمانا. لذلك أنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين يسمعون بها. 

 ما تأملنا القلب من الناحية العلمية لأدركنا كم كان القرآن سب اقا على العلم والعلماء. فبينما أطلعنا المولى اوإذ

اء عز وجل عن أدق تفاصيل القلب والدور الذي يقوم به في جسم الإنسان وفى كل حياته، نجد أن العلم

ن في الغرب لّ يزالوا يتحسسون طريقهم لّستكشاف حقيقة دور القلب في حياة الإنسان، إذ كانت يالمتقدم

بل هناك من لّ ، ضخ الدم في جسم الإنسانتمجرد مضخة  معلوماتهم حتى القرن العشرين تعتبر أن القلب

 ..، في القرن الواحد والعشرينهذه اذلك في أيامن يزال يعتقد

يوما من الحمل. ويقوم القلب بالعمل على  21والمعروف طبيا أن القلب يتم خلقه في الجنين قبل الدماغ وبعد 

. وقد مختلف أنحاء الجسم. ومنذ النبضة الأولى يظل القلب ينبض حتى يلفظ الإنسان آخر أنفاسهضخ الدم في 

هم نإلّ أواعتبروه مجرد مضخة للدم.  الفسيولوجيةدرس العلماء القلب على مدى سنوات طويلة من الناحية 

عقدة من الأعصاب موأن القلب يتصل بالدماغ من خلال شبكة  لّحظوا أن كل خلية من خلايا القلب لها ذاكرة.

التي يرسلها تؤكد أنهما يعملان بتناسق عجيب، وأن هذه الرسائل المشتركة بين الكهربائية  توأن الإشارا

 ر أعضاء الجسم وفي الدماغ.شكل إشارات كهربائية هي الأقوى مما في سائ القلب والدماغ على

الأحداث التي يمر فيها  كما أثبتوا أنه يوجد داخل خلايا القلب برامج خاصة للذاكرة يتم فيها تخزين جميع

 ألف 40ر من القلب على أكث ويحتويالإنسان وتقوم هذه البرامج بإرسال الذاكرة للدماغ ليقوم بمعالجتها. 

الهرمونات وتخزين المعلومات ثم يتم إرسالها  خلية عصبية تعمل بدقة فائقة على تنظيم ضربات القلب وإفراز

نَ  كَث يرًا ل جَهَنمََ  ذرََأنَْا وَلَقدَْ }القرآن:  لذلك نطالع في للدماغ. ن    م   نس   الْج   أعَْينٌُ  وَلهَُمْ  ب هَا يفَْقهَُونَ  لَّ  قلُوُبٌ  لهَُمْ    وَالْإ 

رُونَ  لَّ  ئ كَ   ۚب هَا يسَْمَعوُنَ  لَّ  آذاَنٌ  وَلهَُمْ  ب هَا يبُْص  ئ كَ   ۚأضََلُّ  هُمْ  بلَْ  كَالْأنَْعاَم   أوُلَ   (.179)الأعراف  {الْغَاف لوُنَ  هُمُ  أوُلَ 

ي، لّ يزال متخلفا في مجال القلب عن كل ما يحيطنا به علما الطب، على الصعيد العالم نوالذي لّ شك فيه أ

الأطباء حتى اليوم. إذ يحدثنا  فهرسنة على ما لّ يع 1400رب العالمين في القرآن الذي يحتوي منذ أكثر من 

 نبل والإيمان. ولم يدرك علماء الغرب أ القرآن عن إن القلب هو مركز العاطفة والتفكير والعقل والذاكرة

الكهربائي  نشاطالعقود، عندما أدركوا أن القلب يؤثر على  هناك علاقة ما بين القلب والدماغ إلّ منذ بضعة

دماغ موجود في مركز القلب وهو الذي يقوم بتوجيه الدماغ لأداء مهامه  بل يتحدث العلماء جدياً عن .للدماغ

يرُوا أفَلََمْ (: }46. فنطالع في سورة "الحج" )آية بصورة آلية منضبطة  يعَْق لوُنَ  قلُوُبٌ  لهَُمْ  فَتكَُونَ  الْأرَْض   ف ي يسَ 

ن الْأبَْصَارُ  تعَْمَى لَّ  فَإ نهََا   ب هَا يسَْمَعوُنَ  آذاَنٌ  أوَْ  ب هَا ك  دوُر   ف ي التَ ي الْقلُوُبُ  تعَْمَى وَلَ   .{الصُّ
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كما يتحدثون عن الدور الكبير الذي يلعبه القلب في عملية الفهم والإدراك وفهم الأشياء من حولنا، وإن كل 

أن الدماغ أداة تنفيذية لما يتلقاه من في عمله وك خلية من خلايا القلب لها ذاكرة. فالقلب هو الذي يوجه الدماغ

 أوامر ومعلومات من القلب!

وجدوا أن المجال الكهربائي  (Heart Mathاجُريت في معهد "رياضيات القلب" )ومن الأبحاث الغريبة التي 

، أي أنه يمكن للإنسان أن يتصل مع غيره من الناس من خلال للقلب قوي جدا ويؤثر على من حولنا من الناس

الّتصال الروحي كالسمع )الجلاء السمعي( قلبه فقط دون أن يتكلم. وكأن القلب يمثل وسيلة من وسائل 

 والإبصار )الجلاء البصري(.

يحدد ( 179خاصة في سورة "الأعراف" ) القرآن بوضوح وفي أكثر من آية حول القلب إلّ أن ما يحدده

 بوضوح: 

 ،{ب هَا يفَْقهَُونَ  لّ قلُوُبٌ  لهَُمْ القلب وسيلة للتفقه: } نـ أ 1

رُونَ  لَّ  أعَْينٌُ  وَلهَُمْ : }ـ وإن العين وسيلة للإبصار 2  {،ب هَا يبُْص 

 .{ب هَا يسَْمَعوُنَ  لّ آذاَنٌ  وَلهَُمْ ـ وإن الأذن وسيلة للسمع: } 3

في أواخر القرن العشرين  الغرب ومن أهم الأدلة على الدور الحاسم للقلب في حياة الإنسان ما اكتشفه علماء

لعملية تغيير القلب  ومطلع القرن الواحد والعشرين من تغيير وتبديل في أخلاقيات وطبائع كل الذين خضعوا

آخر. فقد تعرض كل هؤلّء المرضى الذين خضعوا لعملية زرع قلب آخر في ان وتركيب أو زرع قلب إنس

 وجسدية أو حتىتغيرات جذرية سواء أكانت نفسية  وطبائعهم وعاداتهم الى تغير نفسيتهمجوف صدورهم 

معطيات  ن يتصف بها صاحب القلب الأصلي الذي تم زرعه. مما يؤكد أن كل ما طالعناه مناإيمانية، ك

قرنا  14توصل إليها العلماء في مجال القلب حديثا جدا هي واردة بكل وضوح في آيات القرآن الكريم منذ 

 إليه العلم بعد حتى يومنا هذا..ويزيد، بل من المؤكد أن هناك ما لم يصل 

 

ريفات عمل وإنما نطالع مختلف تفعيلات وتص أما كلمة "العقل" التي لّ ترد على الإطلاق في نص القرآن

 :على سبيل المثال العقل بوضوح، ومنها

 تذكر، ذك رتم، تتذكرون، يتذكرون، يذكرون الخ ؛ ذك ر: ذك رهم،  *
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 يتفكرون ؛ التفكر: تتفكروا، تتفكرون، يتفكروا،* 

 ، يتفقهوا ؛* التفقه: تفقهون، نفقه، يفقهوا، يفقهون، يفقهوه

 يتدبروا ؛* التدبر: يتدب ر، يتدبرون، 

 تعلمون الخ ؛يعلموا، * التعلم: عل م، علمت، علمتم، علمنا، أعلم، 

 . * الإيمان، وهو بالعقل والقلب: آمن، آمنتم، آمنوا، تؤمنوا، يؤمنون الخ.

يسمعون،  فكل هذه التصريفات الواردة في القرآن هي معجزة من المعجزات للمؤمنين، لقوم يتذكرون، لقوم

 لقوم يعقلون، لقوم يتفكرون..

ن، ونرى نحن البشر أن به المخ كجهاز للعقل، لّ دور له ان ما يؤكده القرآن ان الدماغ الذي يعلو جسد الإنسا

حاملة للمعلومات التي يتعين عليه تنفيذها. لذلك يحدد الشرع  بموجات كهربائية ب. فالقلب يدفع اليهبدون القل

الّلتزامات  أو فريضة من التزامهو خارج التكليف. أي أنه ليس مكلف بأداء أي في الإسلام إن المختل عقليا 

 والفرائض الواجبة على الإنسان العاقل. 

ى بالإنسان إلى د كل تفعيلاته التي تؤدولعل ذلك هو ما يفسر عدم وجود كلمة "العقل" في القرآن وإنما توج

كْمَةَ  يؤُْت يالحكمة. لذلك يقول المولى عز وجل: } كْمَةَ  يؤُْتَ  وَمَنْ  يشََاءُ  مَنْ  الْح   وَمَا كَث يرًا خَيْرًا أوُت يَ  فَقدَْ  الْح 

 .(269)البقرة  {الْألَْبَاب   أوُلوُ إ لَّ  يذَكََرُ 

 

 السماء والسماوات

 

ب ينَ  بيَْنهَُمَا وَمَا وَالْأرَْضَ  السَمَاءَ  خَلقَْنَا وَمَاالعزة في سورة "الأنبياء": }يقول رب  (؛ وفي 16{ )الآية لَّع 

لًا  بيَْنهَُمَا وَمَا وَالْأرَْضَ  السَمَاءَ  خَلَقْنَا وَمَاسورة "ص": }  خَلقَْناَ وَمَاجر": }ح(؛ وفي سورة "ال27{ )آية باَط 

كُ (؛ كما نطالع في سورة "الحج": }85{ )آية ب الْحَق    إ لَّ  بيَْنهَُمَا وَمَا وَالْأرَْضَ  السَمَاوَات    تقَعََ  أنَ السَمَاءَ  وَيمُْس 

(. وهو ما ندرك منه بوضوح أن خلق السماوات والأرض لم يكن لهوا ولعبا، 65{ )آية ب إ ذْن ه   إ لَّ  الْأرَْض   عَلَى

(. 22{ )الجاثية يظُْلمَُونَ  لَّ  وَهُمْ  كَسَبتَْ  ب مَا نَفْسٍ  كُلُّ  وَل تجُْزَى  وإنما خلقهما رب العزة بالحق }ولم يكن باطلا 
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يعُ  وَهُوَ    وَالْأرَْض   السَمَاء   ف ي الْقَوْلَ  يعَْلَمُ فهو } كُ  اَللََّ  إ نَ (. كما أوضح سبحانه }4{ )الأنبياء الْعلَ يمُ  السَم   يمُْس 

نْ  أمَْسَكَهُمَا إ نْ  زَالَتاَ وَلئَ نْ  تزَُولَّ  أنَْ  وَالْأرَْضَ  ت  السَمَاوَا نْ  أحََدٍ  م  ه   م  ً  كَانَ  إ نهَُ  بعَْد   (.41{ )فاطر غَفوُراً  حَل يما

وقد سخر الله كل القوانين الفزيائية والفلكية المناسبة لضمان عدم زوال الكون بغير إرادته. فمن معاني السماء 

القرآن: الغلاف الجوي الذي تتشكل فيه الغيوم وينزل المطر. وفي دراسة جديدة في الغرب يؤكد العلماء في 

إمكانية سقوط الغلاف الجوي على الأرض بسبب وزنه الهائل الذي يتجاوز مليار مليار كيلوجرام. وهناك 

ا اختلت هذه القوانين سيؤدى ذلك قوانين كثيرة تحافظ على هذا الغلاف كقانون الجاذبية وقانون الكثافة، وإذ

الى انهيار هذا الغلاف بكل ما يحويه من هواء وغيوم ثقيلة، وسقوطه على الأرض بسبب الجاذبية يؤدي الى 

كُ زوال الحياة نهائيا. لذلك نطالع في سورة "الحج" تكرار لنفس التحذير: }  الْأرَْض   عَلَى تقَعََ  أنَ السَمَاءَ  وَيمُْس 

يمٌ  لرََءُوفٌ  ب الناَس   اَللََّ  إ نَ   ۗن ه  ب إ ذْ  إ لَّ   (.65{ )الآية رَح 

كُ ولو تأملنا عبارة أنه } { وأن ما أمر الساعة إلّ كلمح البصر أو هو ب إ ذْن ه   إ لَّ  الْأرَْض   عَلَى تقََعَ  أنَ السَمَاءَ  يمُْس 

ها. ثم سوف يطوي السماء كطي  أقرب لأدركنا إمكانية وقوعها على الأرض حين يأمرها رب العزة ويأذن ل

يدهُُ  خَلْقٍ  أوََلَ  بدَأَنَْا كَمَاالسجل للكتب، وتنتهي مرحلة من مراحل دورات الكون. فهو القائل سبحانه: }  وَعْداً نعُ 

ل ينَ  كُناَ إ ناَ عَليَْنَا  (.104{ )الأنبياء فَاع 

ي اَللَُّ ولو توقفنا عند بداية الآية الثانية من سورة "الرعد": }  اسْتوََى   ثمَُ    ترََوْنهََا عَمَدٍ  ب غَيْر   السَمَاوَات   رَفَعَ  الذَ 

{ في سورة "لقمان" ترََوْنهََا عَمَدٍ  ب غيَْر   السَمَاوَات   خَلقََ { وكرر جزئية }وَالْقمََرَ  الشَمْسَ  وَسَخَرَ    الْعرَْش   عَلَى

 الأخرى "رفع"، لذهلنا من دقة التعبير لكل شيء. (، مع فارق أنه يقول في آية "خلق" وفي 10)آية 

فالسماء هي كل شيء من فوقنا، وتمتد من الغلاف الجوي للأرض حتى آخر مجرة في الكون. ومن ينظر الى 

السماء من خارج الكون يرى نسيجا محكما. وهذا النسيج عبارة عن بناء لبناته هي المجرات، يربط بينها 

ن السنين الضوئية. وجميعها تقوم على قوى الجاذبية التي خلقها الله سبحانه وتعالى خيوط يمتد كلا منها ملايي

لضمان تماسك الكون وعدم انهياره. وعلى الرغم من تقدم العلوم الفلكية في الغرب فإن العلماء يؤكدون أنهم 

عدد النجوم في كل % من أسرار الكون! فعدد المجرات يقدر بالملايين، و 5لم يتمكنوا من اكتشاف أكثر من 

 مجرة بمئات الملايين أيضا.

، يوضح العلماء أن الكون يحتوي على ملايين الخيوط 2014وفي بحث نشر في جامعة كاليفورنيا في مطلع 

)تسعة ونصف  9.46الكونية، وكل خيط يمتد لمئات الملايين من السنوات الضوئية، وكل سنة ضوئية تساوى 

مسافات يصعب تصورها.. كما يتحدث العلماء في نفس هذا البحث عن عملية  تقريبا( تريليون كيلومتر. وهي
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"بناء" حقيقية للكون في بداية خلقه، وأنه لم يبدأ بالّنفجار العشوائي المزعوم سابقا والذي يطلقون عليه "البيج 

يد الدقة. وهو ما بانج". انها عملية بناء منظمة تتم في نفس الوقت مع عملية اتساع الكون، تسير وفق نظام شد

عوُنَ  وَإ ناَ ب أيَْدٍ  بنَيَْناَهَا وَالسَمَاءَ يقوله القرآن بوضوح: }  (. ومعنى "بأيد" لغةً، أي بقوة.47{ )الذاريات لمَُوس 

)الذاريات { الْحُبكُ   ذاَت   وَالسَمَاء  كما يتحدث البحث عن الخيوط الكوني ة والنسيج مثلما أوضحه القرآن في آية }

(. و"الحبك" تعني النسيج المحكم، والطرق، وأمواج الرمال. والكون عبارة عن مجرات ونجوم ودخان 7

وثقوب سوداء ونجوم طاقة سوداء ونجوم لّمعة، وغيرها كثير. وجميعها تسير وتتحرك على مسارات محددة 

ول مرة تظهر جزء من النسيج الذي تشبه الطرق السريعة في مدننا. وقد تمكنوا من التقاط صورة حقيقية لأ

يربط بين المجرات. ولو تأملنا ذلك النسيج الكوني الذي يربط بين المجرات لوجدنا أنه أشبه ما يكون بشبكة 

 الأعصاب والأوردة والشعيرات التي تمتد عبر جسم الإنسان وتربط بين مختلف أجزائه وأجهزته.

انة، واستخدموا ب  تالغرب وجود كواكب خارج مجرتنا، درب ال، أكد العلماء في 2018وفي مطلع هذا العام، 

مليار سنة ضوئية بين القمر  3.8ما أطلقوا عليه "ميكرو عدسات" للعثور على كواكب في مجرة تبعد عنا 

 سَمْكَهَا عَ رَفَ ( 27) بَنَاهَا  ۚ السَمَاءُ  أمَ   خَلْقاً أشََدُّ  أأَنَتمُْ وكوكب المشترى. لذلك يقول ربي وهو أعلم بما خلق: }

 وَالْأرَْض   السَمَاوَات   لخََلْقُ (: }57{ )النازعات(. ثم يؤكد نفس المعنى في سورة "غافر" )آية 28)) فسََوَاهَا

نْ  أكَْبرَُ  نَ  الناَس   خَلْق   م  ك   {..يعَْلمَُونَ  لَّ  الناَس   أكَْثرََ  وَلَ 

 وَالْأرَْض   السَمَاوَات   عَلَى الْأمََانةََ  عَرَضْنَا إ ناَولو تأملنا ما يرد في سورة "الأحزاب" بوضوح غريب: }

بَال   لْنهََا أنَ فَأبَيَْنَ  وَالْج  نْهَا وَأشَْفَقْنَ  يحَْم  نسَانُ  وَحَمَلهََا م  (، لأدركنا يقينا، 72{ )آية جَهُولًّ  ظَلوُمًا كَانَ  إ نهَُ    الْإ 

والأرض والجبال تدرك وتفكر وتجيد التعبير عن نفسها  فالمتحدث هنا هو الله سبحانه وتعالى، إن السماوات

ولها حرية الّختيار، فأبت حمل الأمانة وحملها الإنسان. وما أكثر الآيات التي تكشف لنا وتؤكد أن السماوات 

    بعَْضٍ  عَلَى   النبَ ي  ينَ  بعَْضَ  فَضَلْنَا وَلَقدَْ   ۗوَالْأرَْض   السَمَاوَات   ف ي ب مَن أعَْلَمُ  وَرَبُّكَ بها كائنات حية، ومنها: }

َ   قلُ   وَالْأرَْض   السَمَاوَات   ف ي مَا ل  مَن قلُ( ؛ }55{ )الإسراء زَبوُرًا داَوُودَ  وَآتيَْنَا ه   عَلَى   كَتبََ   ۚللَّ     ۚالرَحْمَةَ  نَفْس 

( ؛ و"ما" لغة لغير العاقل، أي ان هناك في السماوات 13)الأنعام  {ف يه   رَيْبَ  لَّ  الْق ياَمَة   يَوْم   إ لَى   لَيجَْمَعَنكَُمْ 

نَ  وَمَن وَالْأرَْضُ  السَبْعُ  السَمَاوَاتُ  لَهُ  تسَُب  حُ والأرض مخلوقات غير عاقلة. وفي سورة "الإسراء": }  وَإ ن  ۚف يه 

ن ه   يسَُب  حُ  إ لَّ  شَيْءٍ  م   ن ب حَمْد  ك  ؤكد هذه الآية ان ت(. بينما 44{ )آية غَفوُرًا حَل يمًا كَانَ  إ نهَُ   ۗتسَْب يحَهُمْ  تفَْقهَُونَ  لَّ  وَلَ 

 وَعَدَ : }( ما يستوجب أبحاث لنفهم معناها72بها كائنات عاقلة تدرك وتفكر. بل هناك في سورة "التوبة" )آية 

ن ينَ  اَللَُّ  ناَت   الْمُؤْم  ي جَناَتٍ  وَالْمُؤْم  ن تجَْر  ينَ  الْأنَْهَارُ  تحَْت هَا م  نَ  ف يهَا خَال د  ضْوَانٌ   ۚعَدْنٍ  جَناَت   ف ي طَي  بَةً  وَمَسَاك   وَر 

نَ  ل كَ   ۚأكَْبرَُ  اَللَّ   م   يمُ  الْفوَْزُ  هُوَ  ذَ   {. الْعظَ 
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نَ  وَرَزَقْنَاهُم وَالْبحَْر   الْبرَ    ف ي وَحَمَلْناَهُمْ  آدمََ  بنَ ي كَرَمْنَا وَلَقدَْ (: }70وهو ما نطالعه في سورة "الإسراء" )  م  

مَنْ  كَث يرٍ  عَلَى   وَفَضَلْناَهُمْ  الطَي  بَات   يلًا  خَلقَْنَا م   ، أي ان الله سبحانه وتعالى يؤكد أنه أكرم بني آدم وفضلهم {تفَْض 

ح أن ه من نفس النوعية. وهو ما يوضومقارنة الشيء لّ تكون إلّ بمثل تفضيلا حقيقيا على كثير مما خلق.

 هناك في الكون الواسع مخلوقات آدمية غيرنا، وأنه فضلنا عليها تفضيلا. 

قَ  الصُّور   ف ي وَنفُ خَ ولو تأملنا بعض الآيات المتعلقة بالنفخ في الصور لطالعنا: }  وَمَن السَمَاوَات   ف ي مَن فَصَع 

عَ من (، 68{ )الزمر الْأرَْض   ف ي والصيغة هنا في الماضي. وفي سورة "النحل": }ويوم ينُفخ في الصور فَفزَ 

ين   أفَغَيَْرَ في السماوات ومن في الأرض{ وصيغة النفخ هنا في المستقبل. وفي سورة "آل عمران": }  اَللَّ   د 

(. وفي سورة "الحج": 83{ )آية يرُْجَعوُنَ  إ لَيْه  وَ  وَكَرْهًا طَوْعًا وَالْأرَْض   السَمَاوَات   ف ي مَن أسَْلَمَ  وَلَهُ  يَبْغوُنَ 

باَلُ  وَالنُّجُومُ  وَالْقمََرُ  وَالشَمْسُ  الْأرَْض   ف ي وَمَن السَمَاوَات   ف ي مَن لَهُ  يسَْجُدُ  اَللََّ  أنََ  ترََ  ألََمْ }  وَالشَجَرُ  وَالْج 

نَ  وَكَث يرٌ  وَالدوََابُّ  ن   وَمَن  ۗالْعذَاَبُ  عَلَيْه   حَقَ  وَكَث يرٌ    الناَس   م   ن لَهُ  فمََا اَللَُّ  يهُ  مٍ  م  كْر   {يشََاءُ  مَا يَفْعلَُ  اَللََّ  إ نَ   ۚمُّ

 (.18آية  الحج)

ونخرج من هذه الآيات أن النفخ في الصور متكرر، فهو يرد في صيغة الماضي والحاضر، وهو ما يربطها 

يدهُُ  خَلْقٍ  أوََلَ  بدَأَنَْا كَمَابالآية التي تؤكد إعادة الخلق: } ل ينَ  كُناَ إ ناَ عَليَْنَا وَعْداً نعُ  {، وان كل من في السماوات فاَع 

 والأرض قد أسلم لرب العالمين ويسجدون له سبحانه وتعالى.

وإذا ما عدنا لخلق السماوات إجمالّ لوجدنا أن الله قد خلق لنا ما في الأرض جميعا، ثم استوى الى السماء 

طباقا، أي طبقات متراصة حتى السماوات العلى، وأوحى لكل سماء  تهي دخان فقضاهن سبع سماواو

ر الشمس والقمر  أمرها، وزي ن السماء الدنيا بمصابيح، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، وسخ 

 كلٌ يجري لأجل مسمى. كما أنه عز وجل قد خلق السماء ورفعها بغير عَمَدٍ نراها.

في القرآن في مائة وتسعين آية، أما ما يتعلق فيه بالسماء فيرد في مائة وعشرين آية.  واتحديث عن السماوال

وحين تستخدم السماء مفردة فعادة ما تعني السماء الدنيا الأكثر قربا من الأرض، لذلك جعل فيها بروجا 

ين   رُجُومًا وَجَعلَْناَهَا ب مَصَاب يحَ  الدُّنْيَا السَمَاءَ  زَينَاَ وَلَقدَْ وزينها للناظرين. فهو القائل سبحانه: }  وَأعَْتدَْناَ   ل  لشَياَط 

ير   عَذاَبَ  لهَُمْ  يداً حَرَسًا مُل ئتَْ  فوََجَدْنَاهَا السَمَاءَ  لمََسْنَا وَأنَاَ(. ونطالع على لسان الجن: }5{ )الملك السَع   شَد 

نْهَا عدُُ نقَْ  كُناَ وَأنَاَ( 8) وَشُهُباً دَ  م  ع   فمََن   ل لسَمْع   مَقَاع  دْ  الْآنَ  يسَْتمَ  هَاباً لَهُ  يجَ  { )الجن(. أي أنهم مُنعوا (9) رَصَداً ش 

 تماما من الّقتراب من السماوات.



68 
 

والله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج 

ينزل من السماء وما يعرج فيها. والعروج هو الصعود في خط منحنى. وعبارة "يعرج فيها" وليس منها وما 

"إليها" تدل على ارتفاعها وعلى تقارب السماوات أو تشابكها كالسلالم، فهي سماوات سبع أو درجات سبعة. 

ركة أجرام فلكية، وعند أما عبارة خلقها في "ستة أيام" في هذه الآيات فهي مجازية، لأن الزمن ناتج عن ح

نشأة الكون لم تكن هناك أية أجرام. لذلك فسرها علماء الفلك العرب ومن بعدهم الغربيون، بأن المراد بالأيام 

 هنا هي أوقات أو مراحل أو حقبة زمانية معينة.

الأمر من والله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهن. فهو سبحانه وتعالى يدبر 

السماء الى الأرض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما نعد  نحن معشر البشر. وقد يكون معنى ذلك 

ان ما يعرج اليه من حياتنا وأعمالنا في يوم من أيامه سبحانه وتعالى هو محصلة ألف عام مما نعيش نحن 

 ونحسب..

ا فهو يعلم ما ينزل من السماء وما يعرج اليها، مثلما يعلم ـ ومثلما يعلم ربنا ما يلج في الأرض وما يخرج منه

 خَلَقْناَ وَمَاوقد أنبأنا، بأن نهاية حياتنا على الأرض حتمية. لذلك يلخص لنا الموضوع في آية لها مغزاها: }

يلَ  الصَفْحَ  فَاصْفَح     لَآت يَةٌ  السَاعَةَ  وَإ نَ   ۗب الْحَق    إ لَّ  بيَْنهَُمَا وَمَا وَالْأرَْضَ  السَمَاوَات   (. أي أنه 85{ )الحجر الْجَم 

يتعي ن على كل فرد منا أن يسعى جادا لتنقية ما علق بنفسه من مشاعر سلبية وينقيها تماما ليصفح عن كل 

الذين يكونوا قد آلموه.. أن يصفح ذلك الصفح الجميل، الكريم، ويغفر قبل أن تأتي الساعة، سواء أكانت ساعة 

 نفسه  أو ساعة الكون، فكلاهما حتمي، وتتواصل الحياة..الإنسان 

ذلك هو مُلك الله الذي له ما في السماوات والأرض وما فيهن، فاختلاف الليل والنهار وما خلق الله في 

السماوات والأرض، ومَنْ في السماوات ومَنْ في الأرض ـ و"ما" كما نعلم للجماد أو لغير العاقل، و"مَنْ" 

نْ هش عندما نطالع في سورة "الشورى": }للعاقل، فند مَا بثََ  وَمَا وَالْأرَْض   السَمَاوَات   خَلْقُ  آيَات ه   وَم  ن ف يه   م 

(، و"دابة" هي اسم لما دب من حيوان ولما يعقل ولما لّ يعقل، وتشمل أيضا دابة الإنس 29{ )آية داَبةٍَ 

السماوات، فكلمة "دابة" هنا تشير الى العديد من  والجن. وبما أن الله سبحانه وتعالي قد استبعد الجن من

 المخلوقات العاقلة وغير العاقلة.

 سَخَرَ  اَللََّ  أنََ  ترََوْا ألََمْ وسخر لنا الله ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وهو ما نطالعه بوضوح: }

رَةً  ن عمََهُ  عَلَيْكُمْ  وَأسَْبَغَ  الْأرَْض   ف ي وَمَا السَمَاوَات   ف ي مَا لكَُم نَةً  ظَاه  أي أنه أكملها وأتمها  (20يه آلقمان ) {وَباَط 
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ووسعها، غير إن أكثرنا لّ يعلم، لأن منها الظاهر الواضح ومنها الباطن الذي لّ ندركه، إذ أنه يدخل في 

 مجال الغيب أو في مجال ما هو مغي ب عنا. 

له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلّ يسبح بحمده لكننا لّ  والله الذي لّ إله إلّ هو تسبح

 ف ي وَمَن السَمَاوَات   ف ي مَن لَهُ  يسَْجُدُ  اَللََّ  أنََ  ترََ  ألََمْ نفقه تسبيحهم. بل لو انتبهنا للآيات السابقة لوجدنا أن الله }

بَالُ  وَالنُّجُومُ  وَالْقمََرُ  وَالشَمْسُ  الْأرَْض   نَ  وَكَث يرٌ  وَالدوََابُّ  وَالشَجَرُ  وَالْج  {  ۗالْعذَاَبُ  عَلَيْه   حَقَ  وَكَث يرٌ    الناَس   م  

ين   أفَغََيْرَ (، }18)الحج  )آل  {يرُْجَعوُنَ  وَإ لَيْه   وَكَرْهًا طَوْعًا وَالْأرَْض   السَمَاوَات   ف ي مَن أسَْلَمَ  وَلَهُ  يَبْغوُنَ  اَللَّ   د 

(. وقد يعجب البعض من ان كل ما في الكون وخاصة كل ما في السماوات يسبح ويسجد لله، وأنهم 83عمران 

جميعا قد أسلموا لله عز وجل، فالدين عند الله هو الإسلام. والإسلام يعني أن نسلم أمرنا لله سبحانه وتعالى بكل 

 صلح والأقوم، على قدر عملنا واختياراتنا.صدق وإخلاص، بكل ثقة ويقين من أنه سيهدينا للأحسن والأ

ن   آت ي إ لَّ  وَالْأرَْض   السَمَاوَات   ف ي مَن كُلُّ  إ نلذلك نطالع في سورة "مريم": }  أحَْصَاهُمْ  لقَدَْ ( 93) عَبْداً الرَحْمَ 

ونعجب كل العجب حين نتساءل كيف؟ ويزداد العجب  .{(95) فرَْداً الْق ياَمَة   يوَْمَ  آت يه   وَكُلُّهُمْ ( 94) عَدًّا وَعَدهَُمْ 

ذاَحين نطالع في سورة "الجاثية": } تاَبنُاَ هَ  قُ  ك  خُ  كُناَ إ ناَ  ۚب الْحَق    عَلَيْكُم ينَط  (. 29{ )آية تعَْمَلوُنَ  كُنتمُْ  مَا نسَْتنَس 

حديث في الغرب، من أنه ما والّستنساخ هو اخذ نسخة طبق الأصل مما نقول ونعمل.. وهو ما أثبته العلم ال

من شيء يضيع ويذهب هباء، فكل ما ننطق به أو نقوم بعمله له أصداؤه وطبعته في الكون، وما من شيء إلّ 

 وهو مسجل علينا. 

وقد أثبت علماء الفلك في الغرب أنه أمكنهم مشاهدة تحركات الفلك والنجوم نزولّ عدة قرون وأثبتوا ان 

بناة المسيحية الحالية غير سليمة فلكيا، وأن السيد المسيح لم يولد في الشتاء كما التواريخ التي يتذرع بها 

ييد عون، وإنما قد وُلد في الصيف. كما نطالع في القرآن الكريم: } ذْع   إ لَيْك   وَهُز    رُطَباً عَلَيْك   تسَُاق طْ  النخَْلَة   ب ج 

الصيف. لذلك يؤكد رب العزة أنه خلق كل شيء في الكون (، وهو ما لّ يحدث إلّ في شهور 25{ )مريم جَن يًّا

 السَمَاوَاتُ  لَفسََدتَ   أهَْوَاءَهُمْ  الْحَقُّ  اتبَعََ  وَلوَ  بالحق، ثم يضيف سبحانه بصفته العالم ببواطن كل الأمور: }

نَ  وَمَن وَالْأرَْضُ   (.7{ )المؤمنون ف يه 

ريشة العدل، إذا ما اتبع أهواء البشر لفسدت السماوات سبحانك يا رب، الحق، الذي هو المعيار والناموس و

والأرض ومن فيهن! وتقف الكلمات في الحلق، تحتبس خجلا من موقفنا نحن، يا معشر البشر، أمام الله 

كنموذج  (،75و  72)ص  سبحانه وتعالى، الذي نفخ في آدم، جدنا وجد البشر، من روحه وصنعه بيديه

كل ما في السماوات وما في الأرض جميعا، وأسبغ نعمه ظاهرة وباطنة،  يتواصل فينا، وخلق وسخر لنا
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ونحن نعبث ونتوه في سفاسف الحياة الدنيا ومعاركها.. نتوه ونغرق في معارك دنيا لّ قيمة لها، ولّ نلتفت 

  في الأرض!للهللرسالة التي من أجلها خلقنا لنكون خلفاء 

 اَللَُّ شيء قدير: }وات والأرض لنرى كيف أنه سبحانه على كل اة أخرى متعلقة بالسموهنا ننتقل إلى جزئي

ي نَ  سَمَاوَاتٍ  سَبْعَ  خَلقََ  الذَ  ثلْهَُنَ  الْأرَْض   وَم  يرٌ  شَيْءٍ  كُل    عَلَى اَللََّ  أنََ  ل تعَْلمَُوا بَيْنهَُنَ  الْأمَْرُ  يتَنَزََلُ  م   قدَْ  اَللََّ  وَأنََ  قدَ 

لْمً  شَيْءٍ  ب كُل    أحََاطَ   (.12)الطارق  {اع 

ي اَللَُّ أولّ: ندرك من جزئية } نَ  سَمَاوَاتٍ  سَبْعَ  خَلقََ  الذَ  ثلْهَُنَ  الْأرَْض   وَم  ناك سبع هأن ( 12 آيةالطلاق ) {م 

يتحدثون  بين التفاسير. إلّ أن العلماء في الغرب تفاوت معناها أراضي مثل الأرض التي نعيش عليها، وإنْ 

"بعُد ثالث" للكون الذي نوجد فيه، يطلقون عليه "الأكوان منذ بضع سنوات عن وجود كون موازي في 

ى في أبعاد إضافية، بعد ، وأنه بدوره يكشف عن وجود أكوان حقيقية أخر(Parallel Universالموازية" )

الصغيرة التي تؤكد وجود أكوان عدة في كل منها مجرة كمجرتنا،  السوداء" الثقوب"اكتشاف وجود مزيد من 

شمسية فيها أرض موازية بما وبمن عليها للأرض التي نعيش عليها. أي ان العالم ليس واحد بل  ومجموعة

 لنظرية "الّنفجار الكبير". يؤكد أنه لّ حقيقة الّكتشافعوالم متعددة ربها واحد. كما ان هذا 

ومجال  البصرياوات والأرض، وأن الملائكة وظاهرة الجلاء مأن هناك صلة قائمة بين الس كما ندركثانيا: 

وتعاونهم في الجهاد وفي غيره مما يقومون به لصالح الدنيا ولتقدمهم. إذ  المنام تقوم بدور ما لمساعدة البشر

ي هُوَ : }(4)آية  نطالع في سورة "الفتح" ينَةَ  أنَزَلَ  الذَ  ن ينَ  قلُوُب   ف ي السَك  مْ  مَعَ  إ يمَاناً ل يزَْداَدوُا الْمُؤْم  َ    ۗإ يمَان ه   وَللَّ 

يمًا عَل يمًا اَللَُّ  انَ وَكَ   ۚوَالْأرَْض   السَمَاوَات   جُنوُدُ  َ  نفس الآية تقريبا: } ؛ وبعد آيتين نطالع {حَك   السَمَاوَات   جُنوُدُ  وَللَّ 

يزًا اَللَُّ  وَكَانَ   ۚوَالْأرَْض   يمًا عَز  زيزا أي عانية ثفي الأولى عليما، أي لّ حدود لعلمه، وفي ال . فهو سبحانه{حَك 

السماوات وجنود في الأرض. أي أننا لسنا وحدنا في هذه  أنه له جنود فيلّ يقهر فلا حدود لقدرته، مؤكدا لنا 

 جنود السماوات والأرض عونا لنا بأمره. تحق المساعدة نجدسالدنيا وأنه حين نحتاج العون ون

 تقَوُلُ  إ ذْ : }طالعها في عديد من الآيات، منها في آل عمراننوجود ظاهرة الجلاء البصري في القرآن ف أما

ن ينَ  دكَُمْ  أنَ يكَْف يكَُمْ  ألََن ل لْمُؤْم  نَ  آلَّفٍ  ب ثلََاثةَ   رَبُّكُم يمُ   وَيَأتْوُكمُ وَتتَقَوُا تصَْب رُوا إ ن  ۚبلََى  ( 124) مُنزَل ينَ  الْمَلَائ كَة   م  

ن مْ  م   ه  ذاَ فَوْر  دْكُمْ  هَ  نَ  آلَّفٍ  ب خَمْسَة   رَبُّكُم يمُْد  ينَ  الْمَلَائ كَة   م   م   اَللَُّ  أنَزَلَ  ثمَُ : }؛ وفي سورة "التوبة" {(125)مُسَو  

ينتَهَُ  ن ينَ  وَعَلىَ رَسُول ه   عَلىَ   سَك  ينَ  وَعَذبََ  ترََوْهَا لمَْ  جُنوُداً وَأنَزَلَ  الْمُؤْم  ل كَ   ۚكَفرَُوا الذَ  ينَ  جَزَاءُ  وَذَ  )آية  {الْكَاف ر 

ينتَهَُ  اَللَُّ  فَأنَزَلَ    مَعنََا اَللََّ  إ نَ  تحَْزَنْ  لَّ (. ثم نطالع بعد عدة آيات في نفس سورة "التوبة": }26  وَأيَدَهَُ  عَليَْه   سَك 

ينَ  كَل مَةَ  وَجَعلََ  ترََوْهَا لمَْ  ب جُنوُدٍ  يزٌ  وَاَللَُّ   ۗالْعلُْيَا ه يَ  اَللَّ   وَكَل مَةُ   ۗالسُّفْلَى   كَفرَُوا الذَ  يمٌ  عَز   .{حَك 
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لّ أو لم يرها المؤمنون، والمفهوم أنهم من الملائكة التي تعاون ولّ يقتصر الأمر على إنزال جنود من السماء 

يكَهُمُ  إ ذْ ة. إلّ أننا نطالع في سورة "الأنفال": }المجاهدين مثلما أوضح رب العز كَ  ف ي اَللَُّ  يرُ   وَلوَْ    قلَ يلًا  مَنَام 

لْتمُْ  كَث يرًا أرََاكَهُمْ  نَ  الْأمَْر   ف ي وَلتَنَاَزَعْتمُْ  لفَشَ  ك  دوُر   ب ذاَت   عَل يمٌ  إ نهَُ   ۗسَلمََ  اَللََّ  وَلَ  يكُمُوهُمْ  وَإ ذْ ( 43) الصُّ  الْتقَيَْتمُْ  إ ذ   يرُ 

مْ  ف ي وَيقُلَ  لكُُمْ  قلَ يلًا  أعَْينُ كُمْ  ف ي يَ  أعَْينُ ه  . وفي هذه الآية {(44) الْأمُُورُ  ترُْجَعُ  اَللَّ   وَإ لَى  ۗمَفْعوُلًّ  كَانَ  أمَْرًا اَللَُّ  ل يَقْض 

مجال المنام والرؤيا والجلاء البصري يبل غ رسالة ما إشارة واضحة من الله سبحانه وتعالى أنه من خلال 

 في المنام لربما تغي ر الوضع في المعركة.. التي تلقاها للرسول عليه الصلاة والسلام. فلولّ هذه الرسالة

ض   النبَ يُّ  أيَُّهَا يَا: }كما نطالع في سورة "الأنفال" ن ينَ  حَر   نكُمْ  يكَُن إ ن  ۚالْق تاَل   عَلَى الْمُؤْم  شْرُونَ  م    صَاب رُونَ  ع 

ائتَيَْن   يغَْل بوُا نكُم يكَُن وَإ ن  ۚم  ائةٌَ  م   نَ  ألَْفاً يغَْل بوُا م   ينَ  م    عَنكُمْ  اَللَُّ  خَففََ  الْآنَ ( 65) يفَْقهَُونَ  لَّ  قَوْمٌ  ب أنَهَُمْ  كَفرَُوا الذَ 

نكُم يكَُن فَإ ن  ۚضَعْفاً ف يكُمْ  أنََ  وَعَل مَ  ائةٌَ  م   ائتَيَْن   يغَْل بوُا صَاب رَةٌ  م   نكُمْ  يكَُن وَإ ن  ۚم   وَاَللَُّ   ۗاَللَّ   ب إ ذْن   ألَْفيَْن   يغَْل بوُا ألَْفٌ  م  

ينَ  مَعَ   .. {(66) الصَاب ر 

وعن  .هو أحد خمس حواس موجودة في الجسم المادي ولها ما يقابلها في الجسم الأثيري البصريوالجلاء 

 الرؤية بالعين العادية أو العين المجردة. أي أنه منطريق الجلاء البصري نستطيع أن نرى ما هو بعيد عن 

أو ما في باطن الأرض مثلا. والجلاء  أو في غرفة مغلقةن الممكن رؤية شخص ما في مكان بعيد عن العي

 هو نشاط للغدة الصنوبرية التي تسمى "العين الثالثة"، ولم يصل العلم بعد إلى اكتشاف كل أسرارها البصري

ويقول العلماء في الغرب أنها الغدة أنه يمكن تنمية ملكاتها بتدريبات معينة.  أو كل إمكانياتها. ويقول العلماء

 المسئولة عن ربط الإنسان بمجال الّتصال الروحي.

الموجودة في جسم الإنسان، فيما يتعلق بالعين كأحد الحواس الخمسة، والعين الثالثة الموجودة  وهذه الثنائية

فسرها بعض علماء المسلمين اعتمادا على ية، فوق الغدة الصنوبرية والتي يمكن تنميتها بالتدريبات المنتظم

نْ ذاريات": }ال"من سورة  49الآية  ى الجسم ل{، وبأنها إشارة إتذَكََرُونَ  لعَلَكَُمْ  زَوْجَيْن   خَلقَْناَ شَيْءٍ  كُل    وَم 

نْ ه في الجسم الأثيري، بما ان الآية تحدد }المادي وان له ما يقابل  ، أي نوعين.{زَوْجَيْن   خَلَقْنَا شَيْءٍ  كُل    وَم 

فالزوج خلاف الفرد، إذ لتأكد المعنى: ولو تأملنا كلمة "الزوج" ومختلف معانيها في معجم "لسان العرب" 

ن ف يهَا وَأنَبتَنَْا. وآية }يقال زوجٌ أو فردٌ  يجٍ  زَوْجٍ  كُل    م  وكل واحد منهما أيضا  ج هنا بمعنى نوع،وزو {،بهَ 

وهما زوجٌ للواحد. ويدل على ان "الزوجين" في كلام العرب اثنان يسمى زوجا، ويقال هما زوجان للإثنين 

فالسماء {، فكل واحد منهما زوجُ، وَالْأنُْثىَ الذكََرَ  الزَوْجَيْن   خَلقََ  وَأنَهَُ ل: }وقول الله عز وج وليس أربعة.

 ..أي نوع، زوجٌ، والأرض زوجٌ والشتاء زوجٌ 
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، ويقال أيضا هي {الْجَنةََ  وَزَوْجُكَ  أنَْتَ  اسْكُنْ ة بعلها، وزوج الرجل امرأته، وفي القرآن الكريم: }وزوج المرأ

ن وَأنَبَتتَْ } والزوج: الصنف من كل شيء، وفي القرآنزوجته.  يجٍ  زَوْجٍ  كُل    م  {، أي من كل لون أو صنف بهَ 

نْ  وَآخَرُ وقوله تعالى: } حسن من النبات. وأنواع من العذاب، والزوج النمط. كما  ألوانأي  {أزَْوَاجٌ  شَكْل ه   م 

ينَ  احْشُرُواالآية }ي كلمة الزوج: الفرد الذي له قرين، إذ تقول تعن  أي وقرناءهم. {وَأزَْوَاجَهُمْ  ظَلمَُوا الذَ 

نْ فلو رجعنا الى الآية الكريمة } ( 3، وفي سورة "الرعد" )آية {تذَكََرُونَ  لعَلَكَُمْ  زَوْجَيْن   خَلَقْنَا شَيْءٍ  كُل    وَم 

ن} آية  كل المخلوقات إذ تأتي بعدها ، وعبارة من كل الثمرات تشمل{اثنْيَْن   زَوْجَيْن   ف يهَا جَعلََ  الثمََرَات   كُل    وَم 

يدٍ  خَلْقٍ  لفَ ي أإَ ناَ ترَُاباً كُناَ أإَ ذاَ قَوْلهُُمْ  فعَجََبٌ  تعَْجَبْ  وَإ ن} ادي، مالإنسان ال(. وأنها إشارة الى جسم 4)آية { جَد 

ان وصف علماء  ، لأدركنا صواب وجهة نظر علماء المسلمين، كماالأثيريوان له ما يقابله وهو الجسم 

ليس صلبا.  كثافة ما، أي أنه هون بالدخان ولكالغرب للجسم الأثيري أنه مطابق للجسم الآدمي لكنه أشبه ما ي

ي سُبْحَانَ }كما أننا نطالع في سورة "يس":  مَا كُلهََا الْأزَْوَاجَ  خَلقََ  الذَ  نْ  الْأرَْضُ  تنُْب تُ  م  مْ  وَم  ه  مَا أنَْفسُ   لَّ  وَم 

أنها تدلنا بوضوح على تماثل الثنائية أو الزوجية بين الجسم الآدمي والجسم الأثيري الذي لّ  دنج {يعَْلمَُونَ 

لّ نعرف اء والسماوات ولّ زلنا ما تحتوي عليه السم نعلم بعد كل أبعاده أو دوره في العالم الآخر، فما أكثر

ه الكريم والتي يتعين علينا ان عنه الكثير رغم إشارات المولى عز وجل والتي لّ تعد ولّ تحصي في كتاب

  نتدبرها لنتقدم ونرقي..

ينَ  فَأمََا} ونا الى زوال:كاحتمال أن يووتبقى آية تمدنا بمعلومة أخرى حول السماوات والأرض   فَف ي شَقوُا الذَ 

يقٌ  زَف يرٌ  ف يهَا لهَُمْ  الناَر   ينَ ( 106) وَشَه   فعَاَلٌ  رَبكََ  إ نَ   ۚرَبُّكَ  شَاءَ  مَا إ لَّ  وَالْأرَْضُ  السَمَاوَاتُ  داَمَت   مَا ف يهَا خَال د 

يدُ  ل  مَا ينَ  وَأمََا( ۞ 107) يرُ  دوُا الذَ  ينَ  الْجَنةَ   ففَ ي سُع      رَبُّكَ  شَاءَ  مَا إ لَّ  وَالْأرَْضُ  السَمَاوَاتُ  داَمَت   مَا ف يهَا خَال د 

. فعبارة "ما دامت السماوات والأرض" تعنى عدة احتمالّت متعلقة )هود( {(108) مَجْذوُذٍ  غَيْرَ  عَطَاءً 

  بدوامها أو بزوالها..
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 الآخرة

 

كلمة "الآخرة" من الكلمات العامة الشاملة والمتعددة الأوجه للدلّلة إجمالّ على الجانب الآخر أو العالم الآخر. 

تتضمن ما تحتوي عليه من مجالّت متعددة متنوعة. ومن أسمائها أو  اهمن مثلما نقول "هنا" و"هناك"، وكلا

من تلك المسميات التي تشير اليها وإلى الأحداث التي تقع فيها، في القرآن الكريم: الحاقة، الدار الآخرة، 

البعث،  الساعة، الصاخة، الطامة الكبرى، الغاشية، القارعة، الميعاد، الواقعة، اليوم الآخر، يوم الآزفة، يوم

يوم التغابن، يوم التلاق، يوم التناد، يوم الجمع، يوم الحساب، يوم الحسرة، يوم الخروج، يوم الخلود، يوم 

 الدين، يوم الفتح، يوم الفصل، يوم القيامة، يوم الوعيد، ويوم الوقت المعلوم.

المشهود، فإن شئنا الدقة وإن كانت كل هذه المسميات تتفق في أنها تعب ر عن ملمح ما من ملامح ذلك اليوم 

 لحاقةلوجب البحث في تفاصيل كل كلمة من هذه المسميات لندرك بشيء من الوعى  بعضا من ملامحها. فا

الساعة، والقيامة، وسمي ت حاقة لأنها تحق كل إنسان من خير أو شر، وفيها حواق الأمور والثواب. وهي  هي

، وهي عبارة مركبة وصفتها كناية لمطاف الدنيا. الدار الآخرةتحقُّ كل مجادل في دين الله بالباطل فتغلبه. و

والدار مأخوذة من يدور لكثرة حركة الناس فيها. ففي حديث القبور نطالع "سلام عليكم دار قوم مؤمنين". 

وسُمي موضع القبور دارا تشبها بدار الأحياء لّجتماع الموتى فيها. وعبارة "الدار الآخرة" تشير إلى آخر 

هي الحد الفاصل لتلك اللحظة ولّ تأتي إلّ الساعة ستجتمع فيه الأنفس لتواصل مشوار رقيها وتقدمها. ومكان 

كلمح البصر، وزلزلتها شيء عظيم، ففي ذلك اليوم يخسر المبطلون. ويكاد الله يخفيها لتجزى كل نفس بما 

 تسعى فالساعة آتية لّ ريب فيها.

ها فلا تسمع إلّ ما تدعى هي القيامة، وهي الصيحة التي الصاخة و تكون فيها القيامة تصخ  الأسماع، أي تصم 

هي الداهية العظمى التي تطم على سائر الطامات، وهي النفخة الثانية التي تسلم الطامة الكبرى به الإيحاء. و

مة الغاشية. هي الداهية من خير أو شر أو مكروه. ومنه قيل للقيا الغاشيةأهل الجنة للجنة وأهلل النار للنار. و

هي النازلة  القارعةهي النازلة الداهية من خير أو شر أو مكروه، ومنه قيل للقيامة الغاشية. و القارعةو

هو إشارة الى يوم لّ ريب فيه، الى يوم القيامة ويوم  الميعادرب وداهية مهلكة. وضالشديدة القرع الذي هو ال
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لذلك اليوم الفصل الذي يرج الأرض رجًا وتبُس الجبال بساً هو اسم آخر  الواقعةالفصل ويوم الحساب. و

 وينقسم الناس بعدها على ثلاث فئات: أصحاب الميمنة، وأصحاب المشئمة، والسابقون المقربون.

أما باقي المسميات المرتبطة بكلمة "اليوم" فتشير الى مختلف الأحداث التي ستقع في ذلك اليوم تحديدا من 

و تناد.. وكلها أوصاف توضح لنا بصورة متكاملة مختلف وقائع ذلك اليوم المجموع له بعث وتغابن وتلاق أ

 الناس، ذلك اليوم المشهود، لنستكمل بعده ما سوف نتعرض له بعد مرورنا بتجربة الحياة الدنيا.

مجموعة  أما الآيات المتعلقة بالأخرة، وعلى الرغم من كثرتها إلّ أنه يمكن تقسيمها إجمالّ الى مجموعتين:

توضح لنا عاقبة سوء الّختيار، ومجموعة توضح لنا مصير الذين آمنوا غيبا، واختاروا وتصرفوا بناء على 

بلا دليل مادي ملموس. أي من يؤمنون بالأخرة ومن يرفضونها لأنهم في شك منها، بل  ،ذلك الإيمان اليقيني

 ؤمن البصير..هم منها عامون. والأعمى عماء البصر والبصيرة لّ يقارن بالم

بينما متاع الدنيا عابر لّ قيمة له. والحد الفاصل بين الفريقين  والّستقرارفالأخرة إجمالّ هي دار القرار 

ً لّ سلطان له على أحد إلّ بالّستجابة له وقبول  إجمالّ هو مدى استجابتهما لإغراءات إبليس. فهو أساسا

 مغرياته. وما أكثر الآيات التي تحذر المسلمين ألّ يتبعوا الشيطان، بل ألّ يتبعوا أو يتولوا قوما غضب الله

 س الكفار من الموتى أصحاب القبور..أعليهم ويئسوا من الآخرة ي

وبناء على اختياراتنا في الدنيا واستجابتنا لتعاليم الله أو لمغريات الشيطان ووعوده يتم تقييم الأعمال. فالذين 

م كافرون بها يصدون عن سبيل الله ويبتغونها عوجا، ولّ يؤمنون بالآخرة واشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، ه

ولهم عذاب أليم، عذاب عظيم، وهم الخاسرون إذ لّ يخفف عنهم العذاب ولّ هم ينُصرون لأنهم في العذاب 

محضرون. وما يؤكد عليه القرآن الكريم أن عذاب الآخرة أشد وأبقى، لأن الذين لّ يؤمنون بالأخرة قلوبهم 

 منكرة وهم مستكبرون، لذلك هم الأخسرون.

توقف على اختياراتنا وعلى أفعالنا وتصرفاتنا في الدنيا. فمن أراد حرث الآخرة يزيد الله له أي ان كل شيء م

في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا يؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ويتكرر نفس المعني في سورة 

دْ  مَن( بصياغة مختلفة: }145"آل عمران" )آية  نْهَا نؤُْت ه   الدُّنْيَا ثوََابَ  يرُ  دْ  وَمَن م  رَة   ثوََابَ  يرُ  نْهَا نؤُْت ه   الْآخ    ۚ م 

ي ينَ  وَسَنجَْز  ر  {. فالذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. لذلك يقول المولى الشَاك 

ينَ  يحَْسَبَنَ  وَلَّ سبحانه: } مْ  خَيْرٌ  لهَُمْ  نمُْل ي أنَمََا كَفرَُوا الذَ  ه  نَفسُ  ينٌ  عَذاَبٌ  وَلهَُمْ   ۚإ ثمًْا ل يزَْداَدوُا لهَُمْ  نمُْل ي إ نمََا  ۚلأ   ه  { مُّ

(. وهو ما جعل الله سبحانه وتعالى يقول رأفة بحال رسولنا الكريم ومعاناته ممن يسئ 178)آل عمران 

ن ينَ  حَرَصْتَ  وَلَوْ  الناَس   أكَْثرَُ  وَمَاالّختيار: } ( يوجه له عز 41(. وفي سورة "المائدة" )103{ )يوسف ب مُؤْم 
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ينَ  يحَْزُنكَ  لَّ  الرَسُولُ  أيَُّهَا ياَوجل رسالة شاملة أكثر تفصيلا: } عُونَ  الذَ  نَ  الْكُفْر   ف ي يسَُار  ينَ  م   آمَناَ قَالوُا الذَ 

مْ  ه  ن وَلَمْ  ب أفَْوَاه  نَ   ۛقلُوُبهُُمْ  تؤُْم  ينَ  وَم  ب   سَمَاعُونَ   ۛهَادوُا الذَ  ينَ  ل قوَْمٍ  سَمَاعُونَ  ل لْكَذ  فوُنَ    يأَتْوُكَ  لَمْ  آخَر   الْكَل مَ  يحَُر  

ن ه   بعَْد   م  ع  ذاَ أوُت يتمُْ  إ نْ  يقَوُلوُنَ    مَوَاض  د   وَمَن  ۚفَاحْذرَُوا تؤُْتوَْهُ  لمَْ  وَإ ن فخَُذوُهُ  هَ  نَ  لَهُ  تمَْل كَ  فلََن ف تنْتَهَُ  اَللَُّ  يرُ   اَللَّ   م 

ئ كَ   ۚشَيْئاً ينَ  أوُلَ  د   لَمْ  الذَ  رَ  أنَ اَللَُّ  يرُ  زْيٌ  الدُّنْيَا ف ي لهَُمْ   ۚقلُوُبهَُمْ  يطَُه   رَة   ف ي وَلهَُمْ    خ  يمٌ  عَذاَبٌ  الْآخ   {.عَظ 

مرة،  165وردت ومن هذا العرض الموجز لما يرد من آيات حول كلمة "الأخرة" في القرآن الكريم، وقد 

وجميعها تقريبا توضح لنا باختصار شديد الفرق بين الدنيا والآخرة، وكثيرا ما يأتي التشبيه في عبارة واحدة 

لكل كلمة على حدة أو لهما معا. وإن ما نخرج به من معطيات هو التفرقة الحادة الوضوح بين الإثنين 

الأخرة خير وأبقى وهي الحياة الممتدة. بل يقول  وتوجيهما باقتضاب بعدم الوقوع في مغريات الدنيا لأن

يدوُنَ المولى عز وجل: } يدُ  وَاَللَُّ  الدُّنْياَ عَرَضَ  ترُ  رَةَ  يرُ  (. لذلك أعطى بنى آدم دستوران في 67{ )الأنفال الآخ 

  للآخرة، وترك لنا حرية الّختيار. ثانيالقرآن، أحدهما للدنيا وال

دستور يحدد لنا كيفية التصرف فيها مراعين حدود الله وقوانينه في اختياراتنا وتصرفاتنا ؛ و دستور الدنيا

بالتعاليم الدينية التي تهدينا الطمأنينة والتقرب الى  الّلتزامي يحدد لنا كيفية ذدستور العبادي الال، أي الآخرة

ع   وَمَن} الله. ئ كَ  وَالرَسُولَ  اَللََّ  يطُ  ينَ  مَعَ  فَأوُلَ  م اَللَُّ  أنَْعَمَ  الذَ  نَ  عَلَيْه  يق ينَ  النبَ ي  ينَ  م   د   ينَ  وَالشُّهَداَء   وَالص     ۚ وَالصَال ح 

ئ كَ  وَحَسُنَ   لدنيا والآخرةلبما منحنا من دستورين  موالّلتزا(. أي ان طاعة الله والرسول 68)النساء  {رَف يقاً أوُلَ 

وبعد هذا الحسم الواضح في توجيه اختيارنا وتوضيح أن  بيين والشهداء والصالحين.يضع الإنسان مع الن

 ق العديد من الناس وينزلق في مغريات الدنيا ووعود الشيطان الواهية! بساتالآخرة خير وأبقى، ي

"الإسراء" )آية ويصل قدر التوجيه لنا الى قمته، وهو توجيه يتضمن التحذير الواضح الذي نطالعه في سورة 

ه   ف ي كَانَ  وَمَن(: }77 ذ  رَة   ف ي فهَُوَ  أعَْمَى   هَ  {. أي أنه سيأخذ مشوارا طويلا في الآخرة سَب يلًا  وَأضََلُّ  أعَْمَى   الْآخ 

من الجهد والعمل ليرقي ويتقدم كروح حتى يتخلص من عماه. والعمى هو ذهاب البصر كله، إلّ أن المقصود 

س عمى العينان. فلا يقال فلان أعمى من فلان في العين، فالعماء واحد باختفاء البصر، هنا هو عمى القلب ولي

وإنما يقال فلان أعمى من فلان في القلب. وعبارة ما أعماه، يراد بها عمي القلب لأن ذلك ينُسب إلى الشخص 

ي اوَمَ الكثير الضلال، ولّ يقال في عمى العيون ما أعماه.. وقد أوضح المولى عز وجل: }  الأعْمَى يسَْتوَ 

يرُ  {. وما يؤكد أن المقصود بهذه الآية الواردة في سورة الْحَرُورُ  وَلّ الظ  لُّ  وَلّ النُّورُ  وَلّ الظُّلمَُاتُ  وَلّ وَالْبصَ 

ن الْأبَْصَارُ  تعَْمَى لَّ  فإَ نهََا"الإسراء" ما ورد من آيات مماثلة كقوله تعالي: } ك   ف ي التَ ي الْقلُوُبُ  تعَْمَى وَلَ 

دوُر    {.الصُّ
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ه   ف ي كَانَ  وَمَنفالمعنى واضح في قوله تعالى: } ذ  رَة   ف ي فهَُوَ  أعَْمَى   هَ  {. والمقصود بها سَب يلًا  وَأضََلُّ  أعَْمَى   الْآخ 

الذين لّ يؤمنون بالغيب رغم كل ما ورد في القرآن من إشارات أو من شرح له. فالآية صريحة الوضوح 

ه   وَمَالمعنى: }وا ذ  بٌ  لهَْوٌ  إ لَّ  الدُّنْيَا الْحَيَاةُ  هَ  رَةَ  الداَرَ  وَإ نَ   ۚوَلعَ  يَ  الْآخ  { )العنكبوت يعَْلمَُونَ  كَانوُا لَوْ   ۚالْحَيَوَانُ  لهَ 

، والحيوان هي 64 (. والحيوان في لسان العرب هي دار الحياة الدائمة. والحيوان اسم يقع على كل شيء حي 

الحياة الحقيقية التي يجب أن ندرك حقيقتها وأبعادها، وأن نستعد لها فترة وجودنا في هذه الأرض الفانية، 

ونهتم باختياراتنا لكل ما هو صواب أمين يؤهلنا للحياة القادمة. بل إذا تأملنا سورة "الضحى" بكل ما ورد 

التلخيص الموجز لحياتنا ولكل ما أكرمنا به  بها، لأدركنا كل ما يود المولى أن يوصله لنا من معلومات بذلك

 من عطايا وإرشادات واضحة.

رَةُ   ۚبعَْضٍ  عَلَى   بعَْضَهُمْ  فَضَلْنَا كَيْفَ  انظُرْ لذلك يقول ربي } يلًا  وَأكَْبرَُ  درََجَاتٍ  أكَْبرَُ  وَللَْآخ  )الإسراء  {تفَْض 

درجات وترقي أكبر وأفضل مما في  ن بها(. وهو ما يوضح لنا أن الحياة مستمرة في الآخرة يقينا، وا21

نا الدنيا . بل لقد قسم  : الى ثلاثة فرق المولى لأنه متعلق بالروح والنفس وقد نزع ما في الصدور من غل 

الملتزمون أي أصحاب الجنة، وأصحاب النار، و .، والسابقون المقربونمشئمةنة، وأصحاب الميمأصحاب ال

 بون..المقر  

 

 يوم القيامة

 

مما لّ شك فيه أن ليوم القيامة مكانة خاصة في القرآن الكريم حتى أن الله عز وجل قد أفرد له سورة كاملة، 

بخلاف كل ما هو وارد عنه من سور بمسميات أخرى كالزلزلة والحشر، بل وآيات متفرقة في بعض السور، 

سبة جميع خلق الله الذي لّ توضح ما سوف يكون عليه ذلك اليوم. وكلمة "اليوم" هنا مجازية لأن محا

يحصى، وكلا على قدر عمله واختياره من خير أو شر يتعدى الأربع وعشرون ساعة من زمن دوران 

امة التي  الأرض التي سوف تنُسف نسفا. وأن الله الذي لّ إله إلّ هو، حين يقُسم بذلك اليوم، ويقسم بالنفس اللو 

لدنيا، سوف يجمعنا في ذلك اليوم الذي يمتد طوله في غياهب زمن ستتم محاسبة الإنسان وفقا لّختياراتها في ا

 الغيب واتساعه. وإذا ما قرأنا تلك الآيات متواصلة لأدركنا هول المنظر وهول ذلك اليوم:

بَةٌ  ل وَقْعَت هَا لَيْسَ ( 1) الْوَاق عَةُ  وَقعَتَ   إ ذاَ} ا الْأرَْضُ  رُجَت   إ ذاَ( 3) رَاف عَةٌ  خَاف ضَةٌ ( 2) كَاذ  بَالُ  وَبسَُت  ( 4) رَجًّ  الْج 

ًّا هَبَاءً  فكََانتَْ ( 5) بسًَّا نبثَ قَ  فَإ ذاَ{ )الواقعة( ؛ }(6) مُّ عَ ( 8) الْقمََرُ  وَخَسَفَ ( 7) الْبَصَرُ  برَ  { وَالْقمََرُ  الشَمْسُ  وَجُم 
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رَتْ  الشَمْسُ  إ ذاَ)القيامة( ؛ } بَالُ  وَإ ذاَ﴾ 2﴿ انكَدرََتْ  النُّجُومُ  وَإ ذاَ﴾ 1﴿ كُو   شَارُ  وَإ ذاَ﴾ 3﴿ سُي  رَتْ  الْج  لتَْ  الْع  ﴾ 4﴿ عُط  

رَتْ  الْوُحُوشُ  وَإ ذاَ رَتْ  الْب حَارُ  وَإ ذاَ﴾ 5﴿ حُش  جَتْ  النُّفوُسُ  وَإ ذاَ﴾ 6﴿ سُج   ُ  وَإ ذاَ﴾ 7﴿ زُو    ب أيَ   ﴾ 8﴿ سُئ لتَْ  الْمَوْؤُودةَ

حُفُ  وَإ ذاَ﴾ 9﴿ قتُ لتَْ  ذنَبٍ  رَتْ  الصُّ طَتْ  السَمَاء وَإ ذاَ﴾ 10﴿ نشُ  يمُ  وَإ ذاَ﴾ 11﴿ كُش  رَتْ  الْجَح   الْجَنةَُ  وَإ ذاَ﴾ 12﴿ سُع  

بُ  وَإ ذاَ( 1) انفطََرَتْ  السَمَاءُ  إ ذاَ { )التكوير( ؛ و}﴾13﴿ أزُْل فتَْ  رَتْ  الْب حَارُ  وَإ ذاَ( 2) انتثَرََتْ  الْكَوَاك   وَإ ذاَ( 3) فجُ  

لتَ   إ ذاَ{ )الّنفطار(  ؛ و }(4) بعُْث رَتْ  الْقبُوُرُ  لْزَالهََا الْأرَْضُ  زُلْز   وَقَالَ ( 2) أثَقَْالهََا الْأرَْضُ  وَأخَْرَجَت  ( 1) ز 

نسَانُ  ثُ  يوَْمَئ ذٍ ( 3) لهََا مَا الْإ  عَةُ الْقَ { )الزلزلة( ؛ و }(5) لهََا أوَْحَى   رَبكََ  ب أنََ ( 4) أخَْبَارَهَا تحَُد    مَا( 1) ار 

عَةُ  عَةُ  مَا أدَْرَاكَ  وَمَا( 2) الْقَار  بَالُ  وَتكَُونُ ( 4) الْمَبْثوُث   كَالْفرََاش   الناَسُ  يكَُونُ  يوَْمَ ( 3) الْقَار  هْن   الْج   كَالْع 

بها أو { )القارعة(. وكلها تفاصيل تشير إلى انفجار الأرض ونسفها هي وما عليها وكل ما يحيط (5) الْمَنفوُش  

 يرتبط بها من أجرام وأفلاك أساسية.

ٌ  نفَْخَةٌ  الصُّور   ف ي نفُ خَ  فَإ ذاَأما في الآيات المتفرقة الواردة في بعض السور فنطالع: } دةَ لتَ  ( 13) وَاح   وَحُم 

باَلُ  الْأرَْضُ  ً  دكََةً  فدَكَُتاَ وَالْج  دةَ يَ  السَمَاءُ  انشَقتَ  وَ ( 15) الْوَاق عَةُ  وَقعَتَ   فيََوْمَئ ذٍ ( 14) وَاح  يةٌَ  يوَْمَئ ذٍ  فهَ  { (16) وَاه 

سَتْ  النُّجُومُ  فَإ ذاَ)الحاقة( ؛ } جَتْ  السَمَاءُ  وَإ ذاَ( 8) طُم  بَالُ  وَإ ذاَ( 9) فرُ  فتَْ  الْج  { )المرسلات( ؛  (10) نسُ 

باَل   عَن   وَيسَْألَوُنكََ } فهَُا فَقلُْ  الْج  وَجًا ف يهَا ترََى لّ(106)صَفْصَفاً قاَعًا فَيذَرُهَا(105)نسَْفاً رَب  ي يَنس   أمَْتاً وَلّ ع 

{ )طه(. ففي ذلك اليوم عرفت كل نفس ما أحضرت معها من أعمال، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليرُوا (107)

م التي أعمالهم.. فذلك هو يوم الفصل الذي جعل فيه رب العالمين وقتا للرسل للفصل والقضاء بينهم وبين الأم

 ارُسلوا إليها.

واللافت للنظر ان كافة الآيات المتعلقة بيوم القيامة تنتهي أو تعقبها آيات توضح ما سيكون عليه مصير البشر: 

أصحاب الميمنة وأصحاب المشئمة. فالمقربون في جنات النعيم، وأصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من 

؟ ولّ يجدون إلّ مخرج واحد: إلى ربنا المستقر، ينُبؤ  يحموم لّ بارد ولّ كريم. ويتساءل الناس عن المفر 

الإنسان بما قدم وأخر. ففي ذلك اليوم تعلم كل نفس ما أحضرت. فلقد صدر الناس أشتاتا ليرَُو أعمالهم. فمن 

ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خف ت موازينه فرأسه هاوية في نار حامية. وفي ذلك اليوم يتم 

ض الناس جميعا ولّ تخفى منهم خافية، ويتم تحديد المصير: في عيشة راضية وجنة عالية، أم يتم الإغلال عر

والإلقاء في الجحيم. كما يتم استحضار الرسل للفصل بين أتباعها، وويل للمكذبين، إذ يتوعدهم رب العزة 

الذي لّ عوج له، وتخشع  ثماني مرات في سورة "المرسلات".. وفي نفس ذلك اليوم يت بعون الداعي،

لّ تنفع الشفاعة إلّ لمن أذن له الرحمن  أيضا  مالأصوات للرحمن، فلا تسمع إلّ همسا. وفي نفس ذلك اليو

 ورضي له قولّ..
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ونلاحظ في أغلب هذه السور تسلسل عملية خلق الأمم، كيف بدأت وكيف عصت ربها وتناحرت وكيف 

ظالمة، وكيف أنها سوف تبُعث يوم القيامة. فذلك يوم مجموع له تتوالى كموجات البحر، كيف ماتت وهي 

الناس، وذلك يوم مشهود. وفي ذلك اليوم لن تنفعنا الأقارب أو الأولّد، ولن يكون هناك معيارٌ يتم الفصل بيننا 

 .بمقتضاه إلّ ما قمنا به من أعمال بناءً على اختياراتنا

ة خردل، سوف يأتي بان مثقال حكولن تظُلم نفسٌ شيئا حتى وإن  وفي ذلك اليوم، سيضع الله الموازين القسط،

بها. وذلك لأنه كان علينا حافظان كراما. يكتبان كل ما نقوم به من خير أو شر، فهم مكلفون من رب العزة، 

نطالع أنه في ذلك اليوم، يوم الدين، لن تملك نفسٌ لنفس شيئا، وكل نفس فيرون ويعلمون ما نفعل ويسجلانه. 

 وف تجادل عن نفسها، وإن الأمر يومئذ لله وحده.س

إلّ أن أكثر ما يستوقفنا هنا، في هذه السور والآيات بعامة، فهي سورة "الزلزلة"، تلك السورة التي تكشف لنا 

جانبا هاما من عالم الغيب، جانب الّتصال والتواصل بين الخالق ومخلوقاته.. فإذا زُلزلت الأرض زلزالها، 

ا بها؟ وهي  مُجبرةٌ مأمورةٌ من المولى سبحانه، وأخرجت الأرض أثقالها، فيندهش الإنسان ويتساءل عم 

ثُ  يَوْمَئ ذٍ } {. أي إن الله سبحانه وتعالى سيأمر الأرض بأن تزلزل (5) لهََا أوَْحَى   رَبكََ  ب أنََ ( 4) أخَْبَارَهَا تحَُد  

والأثقال هنا تعني كل ما تحتوي عليه من كنوز ومعادن وركام المخلوقات زلزالها، لتخُرج ما بها من أثقال.. 

 وجثثها. وعند هذا السؤال الصادر من هلعنا سوف تحدثنا أخبارها لتقول لنا بوضوح: "أن ربك أوحي لها" !

ليه، فالوحي والإيحاء هو لغة التخاطب والتواصل في المجال الغيبي بانتقال الفكرة من المصدر إلى الصادر إ

في  أيضا نطالعهوكما نطالعه عند الذين بحثوا هذا الأمر علميا من العلماء تحت مسمى "توارد الخواطر"، 

آيات كثيرة من آيات القرآن الكريم. فالوحي  هو اللغة التي يستخدمها المولى عز وجل لتبليغ الوحي  لرسله 

 وطالعناه في أجزاء أخرى من هذا البحث. ولتبليغ المعلومة التي يحُرك بها مخلوقاته. وذلك هو ما سبق

لقد تناول الجزء الذي تقدم، الآيات المتعلقة بوصف الأحداث التي تسبق قيام الساعة من انفجارات ونسف 

للجبال ودك  للأرض وكل تلك التقلبات والّنهيارات الكونية المصاحبة لها. أما المجموعة التالية من الآيات 

ن أحداث في ذلك اليوم، وهي الأكثر عددا، فهي آيات تتناول بشيء من التفصيل التي تشير إلى ما سيتم م

والتنوع نتيجة عدم الّلتزام بتعاليم الله والمرسلين، خاصة ما أصاب وسوف يصيب أصحاب آخر رسالتين 

 قبل الإسلام من يهود ونصارى.

 شَيْءٍ  عَلَى   النصََارَى   لَيْسَت   الْيهَُودُ  وَقَالتَ  ويكشف رب العزة عن الخلافات التي دارت بينهم، إذ نطالع: }

تاَبَ  يتَلْوُنَ  وَهُمْ  شَيْءٍ  عَلَى   الْيهَُودُ  لَيْسَت   النصََارَى   وَقَالتَ   ل كَ   ۗالْك  ينَ  قَالَ  كَذَ  ثلَْ  يعَْلمَُونَ  لَّ  الذَ  مْ  م   يحَْكمُُ  فَالَلَُّ   ۚ قَوْل ه 
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يَامَة   يوَْمَ  بيَْنهَُمْ  { )البقرة(. وتبادلوا التهم والفريات والمعارك، ونقضوا (113) يخَْتلَ فوُنَ  ف يه   كَانوُا ف يمَا الْق 

م فَب مَايقول الله العالم بكل ما يدور: }فميثاقهم.  ه  يثاَقهَُمْ  نقَْض  يَةً  قلُوُبهَُمْ  وَجَعلَْنَا لعََناَهُمْ  م   فوُنَ    قَاس   عَن الْكَل مَ  يحَُر  

ه  مَ  ع  مَا حَظًّا وَنسَُوا  ۙوَاض  رُوا م   نْهُمْ  خَائ نَةٍ  عَلىَ   تطََل عُ  تزََالُ  وَلَّ   ۚب ه   ذكُ   نْهُمْ  قلَ يلًا  إ لَّ  م    إ نَ   ۚوَاصْفحَْ  عَنْهُمْ  فَاعْفُ     م  

بُّ  اَللََّ  ن ينَ  يحُ  الصلاة والسلام بالعفو (. وإن كان رب العالمين يطالب الرسول عليه 13{ )المائدة الْمُحْس 

والصفح عنهم، فذلك لّ يعني إن ما قاموا به من جُرم ولّ يزالوا سوف يمر ويمضي مر السحاب، فقد أغرى 

 (.14الله بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينُبئهم الله بما كانوا يصنعون )المائدة 

نزلت في مطلع القرن السابع الميلادي، في وقت كانت واللافت للنظر في هذه المجموعة من الآيات أنها اُ 

المعارك والمشاحنات بين الفريقين محصورة، ولم تنتشر فضائح ما قاموا به من تعديل وتبديل وتحريف أو 

شرك بالله وكفر بوحدانيته، مثلما هي معروفة اليوم وثابتة في وثائقهم ومؤلفات علمائهم. فكل ما أتي به القرآن 

معلومات أثبته العلماء حتى في العصر الحديث حيث باتت كنائسهم بمختلف فرقها تعاني من تباعد الكريم من 

 الأتباع مهما تفننوا في محاولّت اجتذابهم. لذلك ألقي الله العداوة والبغضاء بينهم إلى يوم القيامة.

ا يكتبون الكتاب بأيديهم ثم فقد كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، أو كانو

يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، كما اتخذوا أوثانا من دون الله، بل وجعلوا له ابنا وأما، بل قاموا 

بتأليه ذلك الّبن وجعلوه الإله الوحيد المتفرد في حربهم ضد الإسلام. وكل هذه الأعمال والأفعال سيقضي الله 

ما كانوا يصنعون، ولن يجدوا من يجادل عنهم أو من يكون بما كانوا فيه يختلفون وينبئهم  يوم القيامة في كل

ينَ  إ نَ عنهم وكيلا. بل } مْ  اَللَّ   ب عهَْد   يشَْترَُونَ  الذَ  ئ كَ  قلَ يلًا  ثمََناً وَأيَْمَان ه  رَة   ف ي لهَُمْ  خَلَاقَ  لَّ  أوُلَ   اَللَُّ  يكَُل  مُهُمُ  وَلَّ  الْآخ 

مْ  ينَظُرُ  وَلَّ  مْ  وَلَّ  الْق يَامَة   يوَْمَ  إ لَيْه   (. 77{ )آل عمران ألَ يمٌ  عَذاَبٌ  وَلهَُمْ  يزَُك  يه 

إن ح في سورة "المائدة": }ضوما أكثر الآيات التي توضح لنا مصير الذين كفروا وهو ما نراه بتلخيص وا

تدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم الذين كفروا لو إن لهم ما في الأرض جميعا ليفتدوا ومثله معه ليف

 (.36{ )المائدة ولهم عذاب أليم

كما نخرج من الآيات المتعلقة بيوم القيامة بأنه يوم مجموع له الناس وأنه يوم مشهود، وإن الله الذي لّ إله إلّ 

ن فردا، ويوم يأت هو سيجمعنا في ذلك اليوم الذي لّ ريب فيه، وأن كل من في السماوات والأرض آتى الرحم

الموت ولأن كل إنسان ألزمه الله طائره في  تذاققد لّ تكُلم نفسٌ إلّ بإذنه فمنهم شقي  وسعيد. لأن كل نفس 

عنقه، والطائر عنا إشارة إلى الروح. وفي ذلك اليوم يخُرج له الله كتابا منشورا وهو الذي يفصل بين الناس 



81 
 

لّ تظلم نفسا شيئا وإن كان مثقال حبة خردل. أي إننا سنوفي أجورنا يوم القيامة. لذلك يضع الموازين القسط و

 يوم القيامة وإن الله عز وجل قد كتب على نفسه الرحمة.

ومن فاز هو من ادُخل الجنة، بل من زحزح عن النار فقد فاز أيضا، لّجتيازه محنة الحياة الدنيا التي ليست 

ن كل أمة شهيدا ثم لّ يؤذن للذين كفروا ولّ هم يسُتعتبون. سوي متاع الغرور. وفي ذلك اليوم يبعث الله م

 وكأن الذين كفروا سوف يسُتبعدون من أول عملية حساب، ثم يأتي دورهم.

ثم نلحظ أن هناك تقسيمات إجمالية: فما من قرية إلّ يهلكها الله قبل يوم القيامة أو يعذبها عذابا شديدا. لأن الله 

مع خلقه أينما كانوا ثم ينبئهم في ذلك اليوم بما عملوا. ففي يوم القيامة لّ يعلم كل صغيرة وكبيرة، وهو 

الأرحام ولّ الأولّد تنفع أحداً حين يفصل الله بين خلقه. ومن هذه المعالم الإجمالية أن الله لن يجعل للكافرين 

لك اليوم، ولهم عذاب أليم. على المؤمنين سبيلا، وإن الذين كفروا لن يقُبل منهم أي شيء ليفتدوا به من عذاب ذ

ينَ  إ نَ ( }36بل سوف يخزيهم الله بكفرهم وعليهم خزي السوء. ونطالع في سورة "المائدة" )آية   لوَْ  كَفرَُوا الذَ 

يعاً الأرَْض   ف ي مَا لهَُمْ  أنََ  ثلَْهُ  جَم  نْ  ب ه   ل يفَْتدَوُا مَعَهُ  وَم  نْهُمْ  تقُبُ  لَ  مَا الْق ياَمَة   يَوْم   عَذاَب   م   {.ألَ يمٌ  عَذاَبٌ  وَلهَُمْ  م 

أما الذين ظلموا فيأخذهم الله بعذاب بئيس وسيبعث عليهم من يسومهم سوء العذاب. فلو أن للظالمين ما في 

الأرض جميعا ومثله لّفتدوا سوء العذاب يوم القيامة، لكن الله لّ يحميهم. أما من يلحد في آيات الله فيلقى في 

الدنيوية  لغافلون في دعائهم فهم ضالون الى يوم القيامة. أي ان ضلالهم سيمتد بهم طوال حياتهمالنار. وا

 الى يوم القيامة، حتى وإن كانت لهم حيوات أخرى لم يرجعوا فيها عن غفلتهم. والأخروية

لق في وتعد صفة "الضالين" من أهم الأوصاف التي تربطنا بالموضوع لهذا البحث وخاصة نقطة إعادة الخ

دَ  فلََن يضُْل لْ  وَمَن} ""خلق جديد"، أو بلغة المجال الروحي "إعادة التجسد". فنطالع في سورة "الإسراء  تجَ 

ن أوَْل ياَءَ  لهَُمْ  مْ  عَلَى   الْق يَامَة   يوَْمَ  وَنحَْشُرُهُمْ    دوُن ه   م  ه  ا وَبكُْمًا عُمْياً وُجُوه  دْناَهُمْ  خَبتَْ  كُلمََا   جَهَنمَُ  مَأوَْاهُمْ    وَصُمًّ  ز 

يرًا ل كَ ( 97) سَع  ظَامًا كُناَ أإَ ذاَ وَقَالوُا ب آياَت نَا كَفرَُوا ب أنَهَُمْ  جَزَاؤُهُم ذَ  يداً خَلْقاً لمََبْعوُثوُنَ  أإَ ناَ وَرُفاَتاً ع   {.(98) جَد 

وقد رأينا في نقطة سابقة كيف أن عبارة "خلق جديد" يختلف معناها وفقا لنص الموضوع الذي ترد فيه، فهي 

تعني "مرحلة جديدة" حين يتحدث الله عن تدرج عملية الخلق للإنسان. فكل مرحلة من مراحل النطفة والعلقة 

ا حين تأتي بعد أن يموت الإنسان ويصلح والمضغة إلى آخره تمثل خلقا جديدا بالنسبة للمرحلة التي قبلها. أم

إعادة تجسد الروح في ى بمعنعظاما ورفاتا ويتوه ترابه في تراب الأرض، فذلك يعني إعادة خلقه من جديد، 

ئ كَ ن ينكر إعادة الخلق من جديد }. لذلك يقول الله عم  بكل مراحله العمرية جسد آدمي جديد ينَ  أوُلَ   كَفرَُوا الذَ 

مْ  ئ كَ    ب رَب  ه  مْ  ف ي الْأغَْلَالُ  وَأوُلَ  ئ كَ    أعَْنَاق ه  (، لأن إعادة الخلق 6ـ 5{ )الرعد خَال دوُنَ  ف يهَا هُمْ    الناَر   أصَْحَابُ  وَأوُلَ 
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التي أوجدها الله. فنطالع الرد على الرافضين لنظام الله في خلقه  الكلية هي جزء لّ يتجزأ من عملية الخلق

ي اَللََّ  أنََ  يرََوْا أوََلمَْ (: }99"الإسراء" ) الآية التالية من سورة رٌ  وَالْأرَْضَ  السَمَاوَات   خَلقََ  الذَ   يخَْلقَُ  أنَ عَلَى   قَاد 

ثلْهَُمْ  {؟. أي إن الإصرار على رفض فكرة إعادة خلق كُفوُرًا إ لَّ  الظَال مُونَ  فَأبََى ف يه   رَيْبَ  لَّ  أجََلًا  لهَُمْ  وَجَعلََ  م 

 الإنسان أو إعادة تجسده تعد كفرا بنفس فكرة عملية الخلق ودورة حيوات الإنسان.

ويحذرنا الله ألّ نكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا ونتخذ أيماننا دخلا بيننا. بل يحذرنا ثانية في نفس 

ونذوق السوء بما صددنا عن سبيل سورة "النحل"، بعد آيتين، ألّ نتخذ أيماننا دخلا بيننا فتزل  قدمٌ بعد ثبوتها 

 الله فيكون لنا عذاب عظيم.

ادوا والصائبين والنصارى والمجوس والذين هوهناك مجموعة من الآيات متعلقة بالذين آمنوا والذين 

أشركوا، وهي أمم قديمة ول ت أو سابقة على الإسلام. فلقد بوأ الله بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقهم من 

فوا حتى جاءهم العلم، وقد لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن الطيبات فما اختل

مريم بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وكان فريقا منهم 

ينَ  فَوَيْلٌ يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون } تاَبَ  تبُوُنَ يكَْ  ل  لذَ  مْ  الْك  يه  ذاَ يقَوُلوُنَ  ثمَُ  ب أيَْد   هَ 

نْ  ند   م  مَا لهَُم فَوَيْلٌ    قلَ يلًا  ثمََناً ب ه   ل يشَْترَُوا اَللَّ   ع  مْ  كَتبَتَْ  م   يه  مَا لهَُم وَوَيْلٌ  أيَْد  بوُنَ  م   (. كما قالت 79{ )البقرة يكَْس 

النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. ومن الذين اليهود ليست النصارى على شيء وقالت 

مَا حَظًّا فَنسَُواهادوا قالوا إنا نصارى أخذ الله ميثاقهم } رُوا م    يوَْم   إ لَى   وَالْبغَْضَاءَ  الْعدَاَوَةَ  بيَْنهَُمُ  فَأغَْرَيْنَا ب ه   ذكُ  

يَامَة    يصنعون. (. وسوف ينبئهم الله بما كانوا14{ )المائدة الْق 

وقد حدد الله بوضوح أنه سيحكم بين كل المختلفين في دين الله يوم القيامة. سيحكم بين اليهود والنصارى فيما 

اختلفوا فيه وفيما غيروه وبدلوه وهم يعلمون، وكذلك سيفصل بين من يجادل بغير علم ولّ هدى ولّ كتاب 

امة يذيقه الله عذاب الحريق. علما بأن الله قد أتي بني منير ليضل عن سبيل الله، فله في الدنيا خزى ويوم القي

إسرائيل بينات وما اختلفوا إلّ بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فيقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه مختلفون. 

كلمهم الله يوم القيامة ولّ ينظر إليهم ولّ يزكيهم. ويقول يأما الذين يفرطون في عهد الله فلا خلاق لهم ولّ 

 لن يستجاب لكم.فالمولى عز وجل بكل وضوح اعبدوا ما شئتم من دون الله 

إلّ ان المسلمين ليسوا كالمجرمين يوم القيامة فحسابهم متعدد ومتفاوت موضوعيا وفي درجة العقاب. فمن 

، ومن يعرض عن القرآن يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه يعرض عن ذكر الله يحشره يوم القيامة أعمى

ة إلى أشد العذاب. والذين موساءهم يوم القيامة حملا. ومن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعضه يرُد يوم القيا
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يخفون ويكتمون ما أنزل الله لّ يكلمهم ولّ يزكيهم ولهم عذاب أليم. أما الذين كذبوا على الله فيوم القيامة 

وههم مسودة وجهنم مثوى للمتكبرين. أما الذين بخلوا بما أتاهم الله من فضله فسوف يطوقون به يوم وج

ينَ القيامة. وهو ما يعود بنا إلى أولى آيات سورة البقرة وإلى وصف المتقين } نوُنَ  الذَ   وَيقُ يمُونَ  ب الْغيَْب   يؤُْم 

مَا الصَلَاةَ  لعطاء من كل الهبات والملكات التي أكرمنا بها رب العالمين فرض على {. فاينُف قوُنَ  رَزَقْنَاهُمْ  وَم 

 كل مسلم يود أن يكون من المتقين.

وتتنوع عذابات الذين خسروا وتتفاوت، فنطالع في الآيات التي تتناولهم: الذين خسروا والخاسرين 

وهم في عذاب مقيم. والأخسرين. فالذين خسروا أنفسهم وأهليهم يعرضون على النار خاشعين من الذل 

والمقصود هنا مجرد العرض. أما الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم فعلا يوم القيامة فذلك هو الخسران 

المبين: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل.. أما الأخسرين عملا فهم الذين ضل سعيهم في الحياة 

م الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا يقيم لهم الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك ه

 وزنا يوم القيامة.

وكل هذه الأنواع المختلفة من العذاب وكل هذه المعاناة التي تنتظر من لم يلتزم بتعاليم الله الواضحة، بل 

بَاد   يَاالشديدة الوضوح، يخوف بها الله عباده مسبقا، ويحذر } (، لكن إغراءات الحياة 16مر { )الزفَاتقَوُن   ع 

 الدنيا عادة ما تجرفهم. لكنه حذر بكل وضوح عل هم يتقون.

أما من يشرك بالله ويقتل ويزني يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلّ من تاب وعمل صالحا 

"إلّ من تاب وعمل  (. وعبارة70ـ  68رحيما )الفرقان  افأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفور

صالحا" من الواضح أنها تشير ضمنا إلى حياة أخرى أو إلى حيوات الإنسان. ففي لحظات الحساب يوم 

القيامة، كيف يمكن للنفس أن تتوب وتقوم بأعمال صالحة وهي في حالة محاكمة إلهية، والنفس هنا، كما رأينا 

. فالروح طاقة من نور الله كما أوضح سبحانه. وما في العديد من الآيات هي ذلك الوعاء الذي يحتوي الروح

الأثيري الذي يسمح لها بالتعامل مع الجسد.  مأن تؤُمر بالدخول في الجسم تسمى نفسا. لأنها تحاط بالجس

والنفس هي التي تموت والتي تقف يوم الحساب تجادل عن نفسها أي عن ذاتها. فكيف لها وهي في مثل هذه 

 ل صالحا" إن لم يكن ذلك في حياة أخرى؟ خاصة والحساب هنا في يوم القيامة.الحالة "أن تتوب وتعم

ومن الواضح أنه في يوم القيامة سيكون الحساب على مجمل الحيوات والتجارب التي عاشها الإنسان 

ارة بالسوء"؟ فمن  ومختلف درجات الرقي والتقدم واتقاء الخطأ والمغريات كنفس معروف أنها "لوامة أم 

في حياة سابقة في عمليات الشرك بالله والقتل والزنى ثم في حياته نجح في تخطى هذه الرذائل، وهو  انغرس



84 
 

من الصعب على مثل ذلك الإنسان، لذلك أقول حيوات أخرى أمكنه فيها اجتياز هذه المعاصي وتاب عنها، 

، لأنه كتب على نفسه فإن الله يبدل سيئاته حسنات. وهو ما يكشف عن عمق عبارة "إن الله غفور رحيم"

 الرحمة.

ـ 1ـ )من  1وإذا ما تأملنا سورة "النازعات" بشيء من الدقة لوجدنا أنها تنقسم إجمالّ إلى خمسة مقاطع: 

(: قصة موسي وفرعون الذي 26ـ  15ـ )من  2(: الراجفة وما يعقبها من نشاط غير عادي للملائكة ؛ 14

(: الطامة الكبرى وبروز الجحيم 41ـ  34ـ )من  4ون ؛ (: سرد خاطف لخلق الك33ـ  27ـ )من 3طغي ؛ 

 (: السؤال عن الساعة.46ـ  42ـ ) 5والجنة ؛ 

ولو تتبعنا كلمة "الرجفة"، وتعني الهدة والصوت الهائل، وقد وردت ثماني مرات في القرآن بتصريفاتها، 

متتالية من البشر، تأتي الموجة وتذهب، وجميعها يشير إلى نهاية قوم يكذ بون الرسل. أي أحقاب أو موجات 

بَالُ  الأرَْضُ  ترَْجُفُ  يوَْمَ وتأتي غيرها.. فنجدها في سورة "المزمل" كعذاب للمكذبين } باَلُ  وَكَانتَ   وَالْج   الْج 

يلا كَث يباً فَةُ  ترَْجُفُ  يوَْمَ { ؛ وفي سورة "النازعات" }مَه  فَةُ  تتَبْعَهَُا( 6) الرَاج  فةٌَ  يَوْمَئ ذٍ  قلُوُبٌ ( 7) الرَاد  { (8) وَاج 

 الرَجْفةَُ  فَأخََذتَهُْمُ ؛ وفي سورة "الأعراف" عند الذين استكبروا وكفروا من قوم صالح وعقروا الناقة }

مْ  ف ي فَأصَْبحَُوا ه  ينَ  داَر   مُ فَأخََذتَهُْ ين كفروا من قوم شعيب }لذ{ ؛ وفي نفس سورة "الأعراف" عند اجَاث م 

مْ  ف ي فَأصَْبحَُوا الرَجْفَةُ  ه  ينَ  داَر  ئتَْ  لَوْ  رَب    قَالَ  الرَجْفَةُ  أخََذتَهُْمُ  فَلَمَا{ ؛ وقوم موسي }جَاث م  ن أهَْلكَْتهَُم ش   قَبْلُ  م  

 ف ي فَأصَْبحَُوا الرَجْفةَُ  فَأخََذتَهُْمُ  فكََذبَوُهُ { ؛ كما ترد في سورة "العنكبوت" عند أهل مَدْين وأخاهم شعيب }وَإ ياَيَ 

مْ  ه  ينَ  داَر  ينَ  الْمُنَاف قوُنَ  ينَتهَ   لمَْ  لئَ ن{ ؛ وآخرها في سورة "الأحزاب" }جَاث م  م ف ي وَالذَ  فوُنَ  مَرَضٌ  قلُوُب ه   وَالْمُرْج 

ينَة   ف ي  { أي مثيرو الشغب.الْمَد 

ين، مثال قوم نوح الذين أغرقهم الله، وقوم عاد وثمود ولوط وما أكثر ما نطالعه في القرآن من قوم آخر

وصالح وأصحاب مدين وأخاهم شعيب والمؤتفكات ويونس وإبراهيم وأصحاب الأيكة وأصحاب الرس وقوم 

تب ع وشعيب وموسى وقوم عيسى.. كل هؤلّء القوم أبادهم الله جماعة بطرق مختلفة، فمنهم من غرق في 

اى أيام ݒومݒجاثمين، أي تلبدوا بالأرض ولصقوا بها ولزموها مثل قوم مدينة البحر ومنهم من أصبحوا 

 الرومان. 

وندرك من كل هذه المشاهد التي تقدمت أنها لّ تتعلق بيوم القيامة وإنما هي متعلقة بأحداث طبيعية عنيفة 

عدهم عن تعاليم الله. وهو وفجائية، كالطوفان والزلزال والأعاصير، لإزاحة قوم ما لطغيانهم وفساد أخلاقهم وبُ 

مثل أحد هذه المشاهد. وهذا الموت ت 14إلى  1ما ندركه من المشهد الأول لسورة "النازعات"، فالآيات من 
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الجماعي الفجائي الذي يضرب قوم ما يستوجب حركة فجائية دائبة من الملائكة وهي تنتقل مسرعة سابحة 

برفق، وفقا لحياة ذلك الإنسان ووفقا للتعاليم التي تلقتها في الفضاء وهي تهرع لإجتباء الأنفس بعنف أو 

الملائكة المكلفة باصطحاب النفس. ثم تعود مسرعة ليدب روا أمر هؤلّء الذين انتقلوا إلى العالم الآخر، وفرز 

من عليه أن يبقى في البرزخ لفترة أطول ومن عليه أن يعود إلى الأرض. والزمن في القرآن يشير إلى فترات 

 مانية مختلفة وإلى أحقابا.ز

 أئَ ناَبينما وقف هؤلّء الذين كتبت عليهم العودة، ينظرون بقلوب خائفة وأبصار خاشعة وهم يتساءلون بدهشة }

{؟ والحافرة لغة تعني العودة الي الأرض، إذ يقال رجع فلان في حافرته أو على الْحَاف رَة   ف ي لمََرْدوُدوُنَ 

. والحافرة في كلام العرب تعني الدنيا. ويتمادى القوم في تساؤلّتهم حافرته أي رجع من حيث أتي

ظَامًا كُناَ أإَ ذاَواستنكارهم } رَةً  ع   إ ذاً ت لْكَ { ؟! ولّ بد من ان الرد قد أتاهم بحيث راحوا يرددون في حسرة: }نخَ 

رَة كَرَة ٌ  زَجْرَةٌ  ه يَ  فَإ نمََا: }{، أي رجعة خائبة أو كرة خسران. وما هي إلّ لحظة لحسم الموقفخَاس  دةَ  وَاح 

رَة   هُم فَإ ذاَ( 13) {. والزجر هو المنع والنهي والّنتهار ليكفوا عن النقاش، وإذا بهم في الساهرة، (14) ب السَاه 

 أي على سطح الأرض.

ع وهنا لّ بد من الإشارة الى أبحاث وكتاب الطبيب ريموند مودي "الحياة بعد الموت" الصادر في مطل

أثناء  االثمانينات من القرن العشرين، الذي تناول فيه التجارب التي مرت عليه كطبيب يتوفى المريض إكلينيكي

عملية جراحية ثم يعود الى الحياة ويقص عليه تجربة ما شاهده وكيف أنه امُر بالعودة الى الأرض لأن موعد 

 .وما أكثرها في الغرب انتقاله الى العالم الآخر لم يأت بعد. وتوالت هذه الأبحاث

ولو تابعنا بقية المشاهد في سورة "النازعات" لوجدنا أن المشهد الثاني يتعلق بقصة فرعون موسى الذي 

طغى، لعله يكون عبرة لمن يخشى. ثم نطالع فقرة خلق الكون لنرى هل ذلك الكون الذي لّ يمكن لبشر أن 

؟ ثم نطالع فقرة "الطامة  تصور أبعاده ولّ محتواه، أصعب خَلقا أم إعادة خلق الإنسان في تجسد جديدي

الكبرى"، وتعني يوم القيامة ومشهدا النار والجنة. وتنتهي السورة بالتساؤل حول موعد الساعة، تلك الساعة 

يةًَ  إ لّ يلَْبثَوُا لَمْ  يرََوْنهََا يوَْمَ  كَأنَهَُمْ الرهيبة التي حين يراها الناس } د { في تلك الدنيا. وهو ما يؤكضُحَاهَا أوَْ  عَش 

 نسبية الزمن في القرآن.

كما نخرج من سورة "النازعات" بأنها تشير إلى دورات القوم كجماعات أو شعوب، وكيف يزيحهم الله حين 

يطغون ويأتي بغيرهم، بينما تتواصل الحياة بالقوم الآخرين كموج البحر المتواصل الذي لّ ينضب. إلّ أنها 

 لمقصود بها النهاية.. نهاية الأرض بأجَرامها.تنتهي بالتساؤل عن الساعة يوم القيامة، وا
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وإذا ما رجعنا إلى سورة "القيامة" لّستضاح الموقف، وهي مثل كل سور القرآن تنقسم إلى مشاهد أو مقاطع 

محددة. فنجد أن أول مشهد فيها يمتد من الآية الأولى إلى الخامسة عشر. وأول ما يلفت النظر في هذه الفقرة 

عشر آية قصيرة، ورود كلمة "الإنسان" خمس مرات صراحة وعشر مرات ضمنا أو المكونة من خمسة 

إشارة. كما نلحظ ورود كلمة "النفس اللوامة" وإن الإنسان، في ذلك اليوم، على نفسه بصيرة. والمعروف أن 

تجُتبى  كلمة إنسان تعني وتتكون من الروح والنفس والجسم. ولّ تطلق إلّ على الإنسان الحي  إذ عند الوفاة

النفس والروح معا وتبقي الجثة. وهو ما يوضح لنا أن يوم القيامة سيحدث ونحن أحياء على الأرض لنرى 

ونعاني أهوالها التي لّ يزال البعض من ا يستهين بها. وبعد وقوعها نطالع التفاصيل بإيجاز شديد في سورة 

بُ الْكَ  وَإ ذاَ( 1) انفطََرَتْ  السَمَاءُ  إ ذاَ"الّنفطار": } رَتْ  الْب حَارُ  وَإ ذاَ( 2) انتثَرََتْ  وَاك   بعُْث رَتْ  الْقبُوُرُ  وَإ ذاَ( 3) فجُ  

{. النفس وليس الإنسان، وَأخََرَتْ  قدَمََتْ  مَا نَفْسٌ  عَل مَتْ {.. وعندما يحدث كل ذلك الّنفجار في الكون }(4)

 تمَْل كُ  لَّ  يوَْمَ الأبرار من الفجار في يوم الدين، }لأنه سيكون قد انتقل من جراء هذه الأهوال، لتبدأ عملية فرز 

َ   يوَْمَئ ذٍ  وَالْأمَْرُ  شَيْئاً ل نفَْسٍ  نَفْسٌ   {..للَّ 

 

 النفخ في الصور

 

وردت عبارة "النفخ في الصور" عشر مرات في القرآن. وأول ما يلفت النظر فيها أنها مرتبطة بما سبقها    

(، 73وما يليها من آيات، كما أنها تتضمن ملمحا من ملامح ذلك اليوم الرهيب. ففي سورة "الأنعام" )آية 

إلى عدم إتباع الشياطين وأن نقيم  وهي أول مرة ترد فيها الإشارة إلى النفخ في الصور، نجد قبلها التنبيه

الصلاة ونسل م أمرنا لرب العالمين وأن نتقيه فإليه سوف نحُشر. وتتضمن الآية الإشارة إلى خلق السماوات 

والأرض بالحق وأن الله له الملك يوم ينُفخ في الصور. وبعدها نجد تطبيقا لما سبق الآية وقول سيدنا إبراهيم 

 بادتهم الأصنام وأنهم في ضلال مبين. لأبيه ونهره هو وقومه لع

 فجََمَعْناَهُمْ  الصُّور   ف ي وَنفُ خَ    بعَْضٍ  ف ي يمَُوجُ  يَوْمَئ ذٍ  بعَْضَهُمْ  وَترََكْناَ( نطالع: }99وفي سورة "الكهف" )آية 

طاعوا {. ونطالع قبلها قصة ذي القرنين ويأجوج ومأجوج المفسدون في الأرض، وبناء السد الذي ما استجَمْعاً

أن يعلوه بالصعود. وظلوا يموج بعضهم في بعض حتى نفُخ في الصور. ويأتي بعدها عرض جهنم على 

الكافرين عرضا حقيقيا بناء على وجود المفعول المطلق في الآية، أولئك الذين لّ يذكرون الله ولّ يسمعون، 

 بل كانوا يتخذون من عباد الله أولياء لهم. لذلك أعد  لهم جهنم نزلّ.
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ينَ  وَنحَْشُرُ   ۚالصُّور   ف ي ينُفخَُ  يوَْمَ (: }102ونطالع في سورة "طه" )آية  م  {، وقبلها تأتي زُرْقاً يوَْمَئ ذٍ  الْمُجْر 

لت له نفسه؛ وإخطاره بأن الإله الذي ظل عاكفا  قصة السامري وقبضته قبضة من أثر الرسول وفقا لما سو 

وجل قد أتى موسي ذكرا وأن مَن أعرض عنه فإنه يحمل يوم عليه سوف يحرق وينسف نسفا. وإن الله عز 

القيامة وزرا. ثم نطالع في آية النفخ في الصور أن المجرمين الذين لم يتبعوا الذكر قد تم حشرهم زرقا، أي 

وقد ابيضت عيونهم وتغشى سوادها بياض من الهول وهم يتساءلون عن مدة بقائهم في الأرض، أهي عشرة 

احدا. ومن الواضح أن الحوار فيما بينهم قد امتد وتشعب وتناول العديد من الأشياء حتى أنهم أيام أم يوما و

راحوا يتساءلون عن الجبال، من ضمن ما تساءلوا حوله. ويأتيهم الرد بأن الله ينسفها نسفا فيذرها قاعا 

 صفصفا ! وهو ملمحا مما سيحدث من أحداث يوم القيامة.

الداعي وتخشع الأصوات للرحمن ولّ تسمع إلّ همسا. ويومئذ لّ تنفع الشفاعة إلّ من أذن له فيومئذ يتبعون 

الرحمن ورضي عنه وسمح له بالكلام. وخضعت الوجوه للحي  القيوم، ومن عمل السيئات خاب مصيره ومن 

 عمل الصالحات لّ يخاف ظلما.

أنعم الله به على الإنسان من ن عم وملمح من ملامح ( التي تتناوب فيها ما 102أما في سورة "المؤمنون" )الآية 

يوم القيامة وما سيحدث فيه، ورغمها ينسى الإنسان ويكرر ما وقع فيه السابقون. ويبي ن المولى ما أتاهم بالحق 

عث والحساب والثواب، ورغمها يفترون على الله ويشركون به ويجعلون له ولدا بمن التوحيد والوعد بال

المرء منهم في عناده الى أن يأتيه ملك الموت فيطلب العودة لعله يعمل عملا صالحا. غير أن سبحانه. ويظل 

(. 101{ )آية يَتسََاءَلوُنَ  وَلَّ  يوَْمَئ ذٍ  بَيْنهَُمْ  أنَسَابَ  فلََا  الصُّور   ف ي نفُ خَ  فَإ ذاَالنهاية هي حتمية إلى يوم يبُعثون: }

حون، ومن خفت عنده تلك الأعمال فأولئك هم الذين خسروا أنفسهم فمن كثرت أعماله الصالحة أولئك هم المفل

 ب هَا فكَُنْتمُْ  عَليَْكُمْ  تتُلَْى آيََات ي تكَُنْ  ألََمْ وفي جهنم خالدون. ويتكرر عتاب الرحمن بينما تلفح النار وجوههم: }

 {؟. ويعترفون بضلالهم ويتمنون الخروج مما هم فيه..تكَُذ  بوُنَ 

في الصور الواردة في سورة "النمل" ما طالعناه في بعض النقاط الأخرى بوضوح من أن  وتؤكد آية النفخ

ناك السماوات وبها أناس وكائنات سوف تفزع من تلك هالكرة الأرضية ليست هي كل ما في الكون، وأن 

 الصُّور   ف ي ينُفخَُ  وَيوَْمَ الصيحة مثلهم مثل من في الأرض. ثم ننتقل إلى الآية المتعلقة بالنفخ في الصور: }

عَ  ينَ  أتَوَْهُ  وَكُلٌّ   ۚاَللَُّ  شَاءَ  مَن إ لَّ  الْأرَْض   ف ي وَمَن السَمَاوَات   ف ي مَن فَفزَ  ر  (. أي أن هناك من 87{ )آية داَخ 

 سيحميه الله من تلك الفزعة.
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ا يرد بها ملامح من وتسبق الآية ملامح من قصة موسى وسليمان وملكة سبأ وقومها الذين يعبدون الشمس. كم

قصة صالح ولوط، بل حتى تكرار تساؤل البعض حول البعث وإعادة الموتى إلى الحياة، إلى حياة في تجسد 

ينَ  وَقَالَ جديد: } دْنَا لَقدَْ ( 67) لمَُخْرَجُونَ  أئَ ناَ وَآباَؤُناَ ترَُاباً كُناَ أإَ ذاَ كَفرَُوا الذَ  ذاَ وُع  ن وَآباَؤُنَا نحَْنُ  هَ  ذاَ إ نْ  قَبْلُ  م   هَ 

يرُ  إ لَّ  {. إلّ أن البشر لم يدركوا حتى معنى أن الله قد جعل النهار لنعمل والليل لنستكين، (68) الْأوََل ينَ  أسََاط 

 يتخللهما التعبد بما فيه من فروض أو تهجد.

نلمح ملمحا جديدا مع تداخل عدة عناصر في الأحداث وحوارها أو مشاركتها، كخشية النمل من أن كما 

يحطمها سليمان، والهدهد وما أحضره من أنباء، ومارد من الجن وإمكانية جلبه العرش، وكأن مختلف 

ة التواصل فيما المخلوقات كانت تعيش من قبل في حوار وتداخل وتعاون، ثم تم فصلها عن بعض أو إن إمكاني

  .يحوعنادها وتمسكها بالماديات والّبتعاد عن تنمية ملكات الجانب العبادي والرسبب ببينها قد توقفت 

كما نجد ملمحا جديدا آخرا متعلق بمجال الغيب وهو إمكانية نقل الأشياء من أماكنها، وهو المعروف بعبارة 

الشيء إلى ذراته الأولى ونقلها بسرعة أسرع من  "المجلوبات". وتفسيرها العلمي هو القدرة على تحويل

سرعة الصوت أو الضوء، ثم إعادة تجميعها في لمح البصر. إذ نطالع بعد آية النفخ في الصور الواردة في 

عَ  الصُّور   ف ي ينُفخَُ  وَيوَْمَ سورة "النمل": }  أتَوَْهُ  وَكُلٌّ   ۚاَللَُّ  شَاءَ  مَن إ لَّ  الْأرَْض   ف ي وَمَن السَمَاوَات   ف ي مَن فَفزَ 

ينَ  ر  {، استشهاد الجبال التي نحسبها جامدة وهي في الواقع تتحرك وتمر مر السحاب، وبما سيحدث من داَخ 

حساب لكل ما نقوم به من أعمال حسنة أو أخطاء. ثم نطالع لأول مرة في هذه المجموعة من الآيات المتعلقة 

للنبي عليه الصلاة والسلام بأن يقول: أنه امُر ان يعبد الله وأن يكون من بالنفخ في الصور، توجيه الحديث 

ف به، فمن اهتدي فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فعليه نتيجة عمله واختياره.  المسلمين وأن يتلو القرآن ويعر 

المرسلين  أما في سورة "يس" التي تبدأ بقسم الله عز وجل بالقرآن ان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من

أننا انتقلنا إلى أجيال قوم أقرب إلى عصورنا. وأنهم أيضا لّ يؤمنون بأي آية تأتيهم  منها ندركف ،لقوم غافلون

ويعرضون عنها، ولّ يؤمنون بأي رسول يرُسل إليهم بل يهددونه بالرجم! وجاءهم رجلا من أقصى المدينة 

لح. كما يرفضون الإنفاق مما رزقهم الله، ويكذبون ينصحهم باتباع الرسل فقتلوه، ودخل الجنة بعمله الصا

نَ  هُم فَإ ذاَ الصُّور   ف ي وَنفُ خَ بالوعد. } مْ  إ لَى   الْأجَْداَث   م   لوُنَ  رَب  ه   (.51{ )آية يَنس 

ن بعثهم من مرقدهم وإن هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون.. فما هي إلّ صيحة  فيتساءلون فزعين عم 

جميعا مُحضرون عند رب العالمين.. محضرون الي ذلك اليوم الذي لّ تظُلم فيه نفسٌ ولّ واحدة فإذا هم 

تجُزى إلّ ما كانت تعمل. ويطلعنا المولى سبحانه على شيء من التفاصيل التي توجد في حياة الجنة، وعلى 
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واتهموه، وإن  شيء من عذاب جهنم. كما يرد اعتبار نبينا الكريم موضحا أنه ليس بشاعر مجنون، كما سبق

هذا القرآن قد انُزل لكل من كان حيا ويحق القول على الكافرين، الذين كفروا به ولّ يصدقون ما جاء به من 

آيات معجزات وتعاليم ومعلومات. بل اتهموا القرآن بالسحر والكذب. مثلما كذبت من قبلهم قوم نوح وعاد 

جميعهم كذ ب بالرسل واتخذوا آلهة من دون الله فحق  وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة..

 عليهم العقاب.

ويذكرنا رب العزة ببعض ما أكرمنا به وكل ما لنا فيه منافع ومشارب فلا يشكرون بل اتخذوا من دون الله 

يَ   آلهة لعلهم ينُصرون. وتنتهي سورة "يس" بنفس ذلك الإصرار الغريب على إنكار إعادة التجسد بعد أن نسَ 

ظَامَ  يحُْي ي مَن خلقه وقال } يمٌ  وَه يَ  الْع  ي يحُْي يهَا قلُْ {؟ ويأتي الرد سريعا واضحا: }رَم      مَرَةٍ  أوََلَ  أنَشَأهََا الذَ 

ي( 79) عَل يمٌ  خَلْقٍ  ب كُل    وَهُوَ  نَ  لكَُم جَعلََ  الذَ  نْهُ  أنَتمُ فَإ ذاَ نَارًا الْأخَْضَر   الشَجَر   م   ي أوََليَْسَ ( 80) توُق دوُنَ  م    الذَ 

رٍ  وَالْأرَْضَ  السَمَاوَات   خَلقََ  ثلْهَُم يخَْلقَُ  أنَ عَلَى   ب قاَد  {. والخلاق لغة تعني الدائم (81) الْعلَ يمُ  الْخَلَاقُ  وَهُوَ  بلَىَ    ۚم 

 الخلق.

ناك نشآت أخرى، وأن هالتي تؤكد أن  79وأهم ما يلفت النظر في هاتين الآيتين عبارة "أول مرة" في الآية 

الله عليم بكل خلق يخلقه. فالخلاق، الدائم الخلق للبشر، سواء بإعادة تجسد نفس الروح أو خلق أرواح جديدة 

 لتتواصل عملية الخلق وعملية تطور وتقدم الأرواح والأنفس.

يز سورة "الزمر" بمزيد من التفاصيل في الدعوة الى التوحيد بالله ويتهم صراحة الذين اتخذوا أولياء من وتتم

 أنَْ  اَللَُّ  أرََادَ  لَوْ دون الله، وإن الله لّ يهدي من هو كذ اب كف ار، أي دائم الكذب ودائم الكفر، فهما متساويان. }

ذَ  مَا لَّصْطَفَى وَلدَاً يَتخَ  (. أي إنه هو الذي يختار إن شاء سبحانه وليس بعض الأنفار 4{ )آية يشََاءُ  مَا يخَْلقُُ  م 

 من البشر هم الذين يلُصقون به أياً منهم !

إن أولئك الكذبة الكفرة قد جعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. فليتمتعوا بكذبهم وبكفرهم فهم من أصحاب النار.. 

لق الله. وقد ضُرب في هذا القرآن من كل مثلٍ لعلهم يتذكرون، علما وتتناوب أحداث السابقين وملامح من خ

بأن الله عز وجل قد أنزله قرآنا عربيا غير ذي عوجٍ لعلهم يتقون. بل إن تلك الآلهة التي يعبدونها من دون الله 

 لّ يمكنها منع الضرر الذي يفرضه الله سبحانه أو منع رحمته عن أي إنسان.

 الصُّور   ف ي وَنفُ خَ مجموعة من آيات النفخ في الصور تأتي النفختان في آية واحدة: }ولأول مرة في هذه ال

قَ  (، 18{ )آية ينَظُرُونَ  ق ياَمٌ  هُمْ  فَإ ذاَ أخُْرَى   ف يه   نفُ خَ  ثمَُ    اَللَُّ  شَاءَ  مَن إ لَّ  الْأرَْض   ف ي وَمَن السَمَاوَات   ف ي مَن فَصَع 

ستطول مَن في السماوات ومَن في الأرض إلّ من شاء الله. وعند النفخة الثانية إذا بهم لتوضح لنا أن الصعقة 
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قيام ينظرون. فتتوالى مشاهد المحاسبة، فيوضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضى بينهم بالحق، ووفيت 

 من الفريقين تم كل نفس ما عملت، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم زمرا، وكلا

 استقباله بما يستحق من عتاب أو تكريم.

ونطالع في سورة "ق" التي تتناوب فيها بعض آيات خلق الأرض وتكذيب البشر لما يروه. ويتوالى قوم نوح 

وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، وجميعهم كذب الرسل فحق 

فذلك ما يحيد  ق(. وجاءت سكرة الموت بالح15ن وهم في لبسٍ من خلق جديد )الآية عليهم وعيد رب العالمي

ل كَ   ۚالصُّور   ف ي وَنفُ خَ عنه البشر. } يد   يَوْمُ  ذَ   (.20{ )الآية الْوَع 

ونطالع بعدها بشيء من التفصيل ان كل نفس تأتي ومعها سائق وشهيد، وأنه إن كانت فيما مضي في غفلة 

التحذير، فإنها في ذلك اليوم يكُشف عنها الغطاء فبصرها اليوم حديد. والُقي في جهنم كل عما يحدث رغم 

كف ار عنيد من اع للخير معتد مريب. ذلك الذي جعل مع الله إلها آخر. وهنا نجد مرة أخرى إشارة الى عدم 

 الإنفاق ومنع الخير والوقوع في الشرك بالله.

ن التفاصيل في سورة "الحاقة" رغم قصرها نسبيا وقصر آياتها. فقد ومن اللافت للنظر أن نطالع مزيدا م

كذ بت ثمود وعاد بالقارعة. وأهلكت ثمود بالصاعقة، أما عاد، وهنا نطالع تفاصيل ريح صرصر عاتية 

مْ  سَخَرَهَا} يةٍَ  نخَْلٍ  أعَْجَازُ  أنَهَُمْ كَ  صَرْعَى   ف يهَا الْقوَْمَ  فَترََى حُسُومًا أيَاَمٍ  وَثمََان يةََ  ليَاَلٍ  سَبْعَ  عَليَْه   ترََى   فهََلْ ( 7) خَاو 

ن لهَُم {؟ وتمادي فرعون ومَن كانوا قبله، وبعده المؤتفكات، وجميعهم أتوا بالأفعال الخاطئة (8) بَاق يَةٍ  م  

ٌ  نَفْخَةٌ  الصُّور   ف ي نفُ خَ  فَإ ذاَ وعصوا رسول ربهم. } دةَ ( ترُفع الأرض والجبال لتدك دكة واحدة. 13{ )آية  وَاح 

عندئذ تكون وقعت الواقعة وقامت القيامة. فتنشق السماء والمَلكَُ على أطرافها ويحمل عرش الرحمن فوقهم 

تاَب يهَْ  اقْرَءُوا هَاؤُمُ ثمانية، ويبدأ عرض الأعمال. ومن أوتي كتابه بيمينه يقول مطمئنا }  أنَ  ي ظَننَتُ  إ ن  ي( 19) ك 

سَاب يَهْ  مُلَاقٍ  {. ويتبعه وصف حياته في جنة عالية قطوفها دانية. أما من أوتي كتابه بشماله فيتمنى أنه (20)ح 

 كَانَ  إ نهَُ لو لم يتسلمه ومات موتة قاضية، أي لّ يصحو بعدها. ونطالع أيضا وصف إدخاله في الجحيم لأنه }

نُ  لَّ  يم   ب الَلَّ   يؤُْم  ين   طَعَام   عَلَى حُضُّ يَ  وَلَّ  الْعظَ  سْك   (. 34و33{ )آية الْم 

ويقسم المولى بما نبصر وما لّ نبصر، وكأنه حتى في يوم القيامة ويوم الحساب ستظل هناك أمورا نراها 

وأخرى مغي بة عنا. وهذا القسم خاص بالدفاع عن القرآن وأنه قول رسول كريم، وأنه ليس بشاعر أو كاهن 

يل   بعَْضَ  عَلَيْنَا تقََوَلَ  وَلَوْ تنزيل من رب العالمين. } يرتجل ما يشاء. إنه نْهُ  لَأخََذْنَا( 44) الْأقََاو  ين   م  ( 45) ب الْيمَ 

نْهُ  لَقطََعْنَا ثمَُ  نكُم فمََا( 46) الْوَت ينَ  م  نْ  م  ينَ  عَنْهُ  أحََدٍ  م   ز  {. أي إن الرسول عليه الصلاة والسلام لّ (47) حَاج 
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يحيد عن نص الرسالة المكلف بها، ولو افترى ببعض الأقوال لقطع له الله نياط القلب ليهلك بأبشع يمكنه أن 

طريقة. فالقرآن من رب العالمين، والرسول المشهود له بالأمانة يحمل أمانة تبليغه كتذكرة للمتقين، فالقرآن 

 حق اليقين وسيكون حسرة على الكافرين.

سورة يذُكر فيها النفخ في الصور، فتبدأ بتلخيص شديد لعملية الخلق التي ترد أما في سورة "النبأ"، وهي آخر 

 فَتأَتْوُنَ  الصُّور   ف ي ينُفخَُ  يوَْمَ . ويوم الفصل هذا هو: }17في كلمات شديدة الإيجاز حتى يوم الفصل في الآية 

ث الذي يتشككون فيه ويسألون (. وكلمة النبأ يقُصد بها تساؤل أهل مكة المشركون عن البع18{ )آية أفَْوَاجًا

عنه الرسول استهزاءً. فيكون موعدهم يوم الفصل حين يأتون أفواجا. وتفُتح السماء لتكون أبوابا وتسي ر الجبال 

حتى تصبح سرابا، وتكون جهنم لهم مرصادا، لّبثين فيها أحقابا. أما المتقين فسوف يفوزون بالحدائق، لّ 

ءً وعطاءً من رب السماوات والأرض وما بينهما. فذلك هو اليوم الحق، لقد يسمعون فيها لغوا ولّ كذبا، جزا

 (.40{ )آية ترَُاباً كُنْت لَيْتنَ ي يَا الْكَاف ر وَيقَوُل يدَاَهُ  قدَمََتْ  مَا الْمَرْء ينَْظُر يوَْموعدنا الرحمن وأنذرنا من يوم }

ولّ يتوقف موضوع "النفخ في الصور" بتلك الآيات العشر، وإنما يتواصل في ثلاث سور أخرى هي: 

"الصافات"، و"المدثر"، و"النازعات". يتواصل بعبارات مختلفة هي: الزجر، والنقر، والرجف. والزجر هو 

ينُفخ فيه للحشر ويعني النفخة النهي أو الردع للإنسان ؛ والنقر/الناقور هو الصور الذي يَنفخ فيه الملك والذي 

الأولى ؛ والرجف هو الزلزلة، ترجف الراجفة أي النفخة الأولى، تتبعها الرادفة أي النفخة الثانية. والنفخة 

 الأولى كما تقول التفاسير هي التي تموت لها الخلائق، والرادفة الثانية هي التي يحيون لها يوم القيامة. 

م بالملائكة المصطفين للعبادة والزاجرين للشيطان محددين مؤكدين ان إلهنا إله وتبدأ سورة "الصافات" بالقس

واحد، ثم مرورا خاطفا ببعض آيات الخلق وصولّ إلى الإنسان الذي خلقه الله من طين لّزب. وذلك الإنسان 

 أئَ ذاَ يقَوُلوُنَ  وَكَانوُاالذي يسخر ويستسخر، أي يبالغ في السخرية بأن ما يعُرض عليه هو سحر بمين قائلا: }

تنَْا ظَامًا ترَُاباً وَكُناَ م   وَأنَتمُْ  نعََمْ  قلُْ ( ؟ ويأتي الرد فورا في الآية التالية: }17و 16{ )آية لمََبْعوُثوُنَ  أإَ ناَ وَع 

رُونَ   (، أي وأنتم مرغمون.18{ )أية داَخ 

ٌ  زَجْرَةٌ  ه يَ  فَإ نمََاثم ينتقل المشهد الى يوم القيامة } دةَ ذاَ وَيْلَنَا يَا وَقَالوُا( 19) يَنظُرُونَ  هُمْ  فَإ ذاَ وَاح  ين   يوَْمُ  هَ   الد  

ذاَ( 20) ي الْفَصْل   يَوْمُ  هَ  بوُنَ  ب ه   كُنتمُ الذَ  {. وتبدأ عملية فرز الأعمال وحشر الذين ظلموا وأمثالهم (21) تكَُذ  

ضلوا والذين أغووهم  نالجحيم. ويبدأ الحوار واضحا فيما بين الذيوما كانوا يعبدون من دون الله إلى صراط 

ليذوقو العذاب الأليم. ونرى بنفس الوضوح ما سوف يحدث لعباد الله المخْلصَين، المحميون من الخطأ، وما 

 سينعمون به في جنات النعيم.
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نْ  قَائ لٌ  قَالَ وهنا تحديدا، في الجنة، أقبل بعضهم على بعض يتساءلون: } ينٌ  ل ي كَانَ  إ ن  ي هُمْ م    أإَ نكََ  يقَوُلُ (51) قرَ 

نَ  ق ينَ  لمَ  تنْاَ أإَ ذاَ( 52) الْمُصَد   ظَامًا ترَُاباً وَكُناَ م  ينوُنَ  أإَ ناَ وَع  (. أي ذلك الذي في الجنة يسأل 53ـ  51{ )آيات لمََد 

اما أإنا لمدينون، أي سنحاسب؟ وعند ويقول إنه كان له قرين يسأله هل تصدق بأننا إذا متنا وكنا ترابا وعظ

 مَوْتتَنَاَ إ لَّ ( 58) ب مَي  ت ينَ  نحَْنُ  أفَمََاالبحث عنه، عن ذلك القرين، وجدوه في سوء الجحيم! ويعود ليتساءل: }

ذاَ إ نَ ( 59) ب مُعذَبَ ينَ  نحَْنُ  وَمَا الْأوُلَى   يمُ  الْفَوْزُ  لهَُوَ  هَ  ونفهم من هذا الحوار ان من يلتزم بقول الله  .{(60) الْعظَ 

وتعاليمه في الحياة الدنيا ويدخل الجنة، لّ يعود إلى الأرض ولّ يموت إلّ موتته الأولى ولّ يعُذب. فذلك هو 

 الفوز العظيم ولمثل هذا ليعمل العاملون.

ل كَ ( 8) ور  الناَقُ  ف ي نقُ رَ  فَإ ذاَأما كلمة "النقر" فنطالعها في سورة "المدثر": } يرٌ  يَوْمٌ  يَوْمَئ ذٍ  فذََ   .{(9) عَس 

والناقور هو الصور الذي ينفخ فيه الملك والذي ينُفخ فيه للحشر، ويعنى النفخة الأولى.. والحديث قبل هذه 

الآيات موجه للنبي عليه الصلاة والسلام، يحثه المولى عز وجل على مواصلة الدعوة للرسالة التي اختاره 

فيها على اليوم العسير الذي ينتظر الكافرين بكتابه. ثم تأتى الآية لتحيطه علما بما سيحدث، وأن  لها، ويطلعه

الله سيتولى أمر ذلك الإنسان المكابر، الذي خلقه الله وحيدا، فريدا متفردا، لّ نظير له كمخلوق. فلكل فرد من ا 

 مالّ ممدودا وبنين شهودا، يشهدون له أو بصمته وروحه المستقلة، التي ألزمها الله في عنقه. وقد رزقه الله

 عليه، ومهد له تمهيدا حقيقيا، وإذا به يطمع ويطلب المزيد! 

ويأتي الرد بالنفي القاطع، فلقد كان عنيدا لآيات الله، وأنه فكر وتدب ر أكثر من مرة، واعتبر القرآن سحر وكلام 

احة للبشر، هي مصي  ره. بشر. لذلك كانت سقر، نار جهنم اللو 

أما كلمة "الرجف"، وهي الكلمة الثالثة المستخدمة للتعبير عن النفخ في الصور، وتعنى الّضطراب الشديد، 

والردف، في الآية التي تليها والمرتبطة بها، تعني ما يتبع الشيء، مقصود بها النفخة الأولى، وتتبعها الرادفة، 

فَةُ  ترَْجُفُ  يوَْمَ أي النفخة الثانية. ففي ذلك اليوم، } فَةُ  تتَبْعَهَُا( 6) الرَاج  فَةٌ  يَوْمَئ ذٍ  قلُوُبٌ ( 7) الرَاد  ( 8) وَاج 

عَةٌ  أبَْصَارُهَا (، تضطرب فيه الأجرام، وتتبعها النفخة الثانية. وفي ذلك اليوم تقف القلوب )النازعات {خَاش 

وقد خشعت أبصارهم. والخشوع يكون في البدن والصوت والبصر. بل  رؤوسالمضطربة قلقة، مطأطئوا 

نْ حتى الأرض بكلها ستكون خاشعة، وذلك من آيات الله: } عَةً  الْأرَْضَ  ترََى أنَكََ  آيَات ه   وَم  ( 39)فصلت  {خَاش 

متغب رة متهشمة. ويقول المولى "قلوب"، ولم يقل عقلٌ أو نفسٌ فالقلب هو جوهر الإنسان والمحرك له. فعبارة 

 على أهمية دور القلب. واضح"قلوب مضطربة" دليل 
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ونطالع فيما يسبق الآية المعنية، حركة دائبة النشاط للملائكة، وذلك يوم تضطرب فيه الأجرام، الّضطراب 

ديد الناجم عن النفخة الأولى. ثم تتبعها النفخة الثانية. لكن عما تتساءل تلك القلوب المضطربة المنكسرة الش

ظَامًا كُناَ أإَ ذاَ( 10) الْحَاف رَة   ف ي لمََرْدوُدوُنَ  أإَ ناَ يقَوُلوُنَ الهلعة ؟: } رَةً  ع  رَةٌ  كَرَةٌ  إ ذاً ت لْكَ  قاَلوُا( 11) نخَ   خَاس 

أي إن ذلك الّضطراب والهلع من خشية إعادتهم للأرض مرة ثانية، أي إعادة تجسدهم من جديد.  .{(12)

 ه يَ  فَإ نمََاوما كادوا يفُجعون من فكرة عودتهم إلى الأرض وتجسدهم من جديد حتى نطالع في الآية التالية: }

ٌ  زَجْرَةٌ  دةَ رَة   هُم فَإ ذاَ( 13) وَاح  في تلك الدنيا التي لم يفلحوا في امتحاناتها المتتالية، {.. إذا بهم (14) ب السَاه 

ة خاسرة"، سوف تعاد وتعاد إلى أن يفهم الإنسان ان حقيقة  ووقع عليهم إعادة الكرة، حتى إذا كانت "كر 

المقصود من وجوده على الأرض هو العمل على ما استخلفه الله له، وأن عليه إعمار الأرض والترقي كإنسان 

 الصالح والتعبد والتسليم لله رب العالمين. وروح بالعمل

ولو أمكننا تلخيص أهم ما نخرج به من معلومات من آيات "النفخ في الصور" لوجدنا من خلال سرد قصص 

ت قبلنا بإيجاز شديد، وصولّ إلى عصر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أن من يعرض عن  الأمم التي مر 

من يمتنع عن فعل الخير ولّ ينفق ـ وقد رأينا معنى الإنفاق وأنه العطاء من كل ما القرآن ولّ يلتزم بتعاليمه، و

ومن يتخذ أولياء من دون الله أو يشرك به أو يجعل له ندا أو ولدا، ومن  ،نعرف ونملك، وليس المال فقط

ويرى كتاب  يرفض فكرة البعث بعد الموت أو إعادة التجسد في خلق جديد، يلقي حسابه يوم ينُفخ في الصور

 أعماله منشورا..

كما تتوالى بهذه الآيات بعض التفاصيل عن الجنة والنار، وأن من عمل صالحا يكافأ به ومن ضل يعاقب 

 بعمله سواء بالعودة إلى الأرض أو البقاء أحقابا في نار جهنم.

 يوم الحشر

 

تفاصيل الموضوع، فبناء على النفخ في ترتبط آيات الحشر بيوم "النفخ في الصور" بحكم أنها تستكمل 

(. لذلك ينصحنا المولى 26{ )سبأ ب الْحَق    بيَْنَناَ يفَْتحَُ  ثمَُ  رَبُّنَا بيَْننَاَ يجَْمَعُ الصور تتم الصحوة ليبدأ الحشر، إذ }

نصحنا عز وجل يأن نتسابق في الخيرات، في فعل الخير، فذلك هو المعيار الذي سيتم التقييم بناء عليه. كما 

أن نتقي الله فإليه سوف نحشر، لأنه هو الذي سيحشرنا جميعا، وجميعنا آتيه يوم القيامة فردا، يوم الجمع. 

فذلك هو يوم التغابن. أي اليوم الذي يغبن فيه أهل الجنة أهل النار بما يصيرون اليه من نعيم، ويلَقى أهل النار 

 عذاب الجحيم.
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م فيه جمعنا والأولين. وفى ذلك اليوم تتبدل الأرض غير الأرض وكذلك ويوم الحشر هذا هو اليوم الذي سيت

السماوات، وتتحرك الجبال وتتباعد حتى تبدو كالسراب، ونبرز جميعا للواحد القهار. ففي ذلك اليوم لّ يخفى 

لمبالغة في على الله أي شيء، فالملك له سبحانه الواحد القهار. والقهر هو الغلََبَة والأخذ من فوق، والقهار ل

الفعل، لأنه الغالب لجميع الخلق. وعندما يجمعنا لذلك اليوم، ليوم التغابن الذي يتم فيه تقييم الأعمال فيما يتعلق 

 وَيْلنَاَ يَا وَقَالوُابفعل الخيرات والشرك بالله، يبدأ يوم الحشر بزجرة واحدة. فإذا بالخلق ينظرون فزعين قائلين }

ذاَ ذاَ( 20) الد  ين   يَوْمُ  هَ  ي الْفَصْل   يَوْمُ  هَ   { )الصافات(.(21) تكَُذ  بوُنَ  ب ه   كُنتمُ الذَ 

ينَ  احْشُرُوافيصدر الأمر الإلهي بوضوح } ن( 22) يعَْبدُوُنَ  كَانوُا وَمَا وَأزَْوَاجَهُمْ  ظَلمَُوا الذَ   فاَهْدوُهُمْ  اَللَّ   دوُن   م 

رَاط   إ لَى   يم   ص  "وأزواجهم" هنا تأخذ معنى "وأمثالهم"، أى مختلف الذين انساقوا {. وكلمة (23) الْجَح 

 وأشركوا بالله مثلهم.

وفي ذلك اليوم يصدر الناس أشتاتا ليرُوْا أعمالهم، يوم يحشر الله جميع الخلق ويقول للذين أشركوا أنهم في 

من كل أمة فوجا ممن مكانهم، هم وشركائهم، ثم يسألهم عن أولئك الشركاء الذين كانوا يزعمون. ويحشر 

 يكذب بآيات الله، يحشرهم وما كانوا يعبدون من غير الله.

ونطالع في سورة "يونس" وصفا للحظة اللقاء ومحاولة التعارف فيما بينهم وهم يتساءلون عن المدة التي 

ين ما علينا مكثوها في الأرض. فتبدوا لهم وكأنهم لم يلبثوا إلّ ساعة من النهار يتعارفون بينهم. وكأن من ب

أن نحاول التوصل الى الذين هم من "سابق معرفة"، حيث كنا وعمله في هذه الدنيا هو أن نتعارف ونتعاون، 

 في عالم الغيب قبل تجسدنا. وهو ما يشير إلى ذلك الشعور بسابق المعرفة أو بالألفة تجاه بعض الأشخاص

هو ما أعرب عنه نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام ، أو الشعور بالرغبة في الّبتعاد والتباعد. وحين نلقاهم

حين قال: "الأرواح جنود مجندة، من تعارف منها ائتلف، ومن تنافر منها اختلف".. وهو ما يثبت، من ناحية 

أخرى، أننا جنود مجندة نحمل رسالة إعمار الأرض وما عليها، وليس لخرابها وتدميرها بالحروب 

 والتطاحن.

نا القرآن الكريم أن نتقى يوما نرُجع فيه إلى الله، مأمورون بالرجوع، مثلما نؤُمر بكل وكم من مرة يحدث

الأفعال التي يأمرنا أو يكلفنا بها المولى عز وجل.. فعندما تتم بعثرة ما في القبور ويتم تحصيل ما في 

ستجابتنا لدعوة كل الصدور، ويكون ربنا خبيرٌ بكل كبيرة وصغيرة اقترفناها، يجمع الرسل ليسألهم عن ا

ترك الله بعضنا يومئذٍ يموج في بعض ثم يجمعنا جمعا. أى يجمعنا جمعا حقيقيا، بحكم استخدام يرسول. و

 صيغة المفعول المطلق الذي عادة ما لّ يلتفت إليه أحد. 
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للرؤساء ونطالع في سورة "إبراهيم" حوار له مغزاه بين ف رقٍ من البشر حين يقول الضعفاء للذين استكبروا، 

غْنوُنَ  أنَتمُ فهََلْ  تبَعَاً لكَُمْ  كُناَ إ ناَالأقوياء المتكبرين بمراكزهم: } نْ  عَناَ مُّ ن اَللَّ   عَذاَب   م  { ؟. هل أنتم شَيْءٍ  م 

مدافعون عن ا أمام ألله ؟ فنطالع الرد الواقعي كما يحدث في الدنيا بين البشر: لو هدانا الله لهديناكم، فما لنا من 

ي عَن أعَْرَضَ  وَمَنْ مهرب من العذاب ! لذلك نطالع في سورة "طه" } كْر  يشَةً  لَهُ  فَإ نَ  ذ   يوَْمَ  وَنحَْشُرُهُ  ضَنكًا مَع 

يَامَة    (.124{ )آية أعَْمَى   الْق 

وفيما يتعلق بيوم العرض، حين يسُي ر الله الجبال حتى تتباعد وتصبح كالسراب ونرى الأرض بارزة، وقد 

من  48جزئية تؤكد إعادة الخلق خلقا جديدا، أي إعادة التجسد. فالآية توجد  ولم يغادر من ا أحدا، حشرنا الله

ضُواسورة "الكهف" تقول: } ئتْمُُونَا لقَدَْ  صَفًّا رَب  كَ  عَلَى   وَعُر   لكَُم نجَْعلََ  ألَنَ زَعَمْتمُْ  بلَْ   ۚ مَرَةٍ  أوََلَ  خَلقَْنَاكُمْ  كَمَا ج 

داً {. وعبارة "كما خلقناكم أول مرة" تعنى يقينا أن هناك مرات أخرى تم خلقنا فيها وإلّ لما قال الله عز مَوْع 

 {.مَرَةٍ  أوََلَ  خَلقَْنَاكُمْ  كَمَاوجل }

نعُرض على الله فرادى، كل فرد مسئول عن نفسه، فرادى كما خلقنا أول مرة، ويوضع الكتاب، وسوف 

عَ } تاَبُ  وَوُض  ينَ  فَترََى الْك  م  مَا مُشْف ق ينَ  الْمُجْر  ذاَ مَال   وَيْلتَنََا يَا وَيقَوُلوُنَ  ف يه   م  تاَب   هَ  رُ  لَّ  الْك  يرَةً  يغَُاد   وَلَّ  صَغ 

لوُا مَا وَوَجَدوُا  ۚأحَْصَاهَا إ لَّ  كَب يرَةً  رًا عَم  )الكهف(. ولو رجعنا الى سورة { (49) أحََداً رَبُّكَ  يظَْل مُ  وَلَّ   ۗحَاض 

نَ  وَنكَُونَ  رَب  نَا ب آيَات   نكَُذ  بَ  وَلَّ  نرَُدُّ  لَيْتنََا ياَ فَقَالوُا الناَر   عَلَى وُق فوُا إ ذْ  ترََى   وَلوَْ "الأنعام" نطالع: } ن ينَ  م  { الْمُؤْم 

بوا بآيات الله ويكونوا من (. وكلمة "نرُد" هنا تعني أن يعودوا إلى الأرض مرة أخرى لكيلا يكذ  27)آية 

بوُنَ  وَإ نهَُمْ  عَنْهُ  نهُُوا ل مَا لعََادوُا رُدُّوا وَلَوْ المؤمنين. ويجيب رب العزة العال م بمن خلق }  (. 28{ )الأنعام لكََاذ 

ئتْمُُونَا وَلَقدَْ : }94ويعاد نفس المعنى في نفس سورة الأنعام في الآية   مَا وَترََكْتمُ مَرَةٍ  أوََلَ  خَلَقْنَاكُمْ  كَمَا فرَُادىَ   ج 

كُمْ  وَرَاءَ  خَوَلْنَاكُمْ  ينَ  شُفعَاَءَكُمُ  مَعكَُمْ  نرََى   وَمَا   ظُهُور   عَنكُم وَضَلَ  بيَْنكَُمْ  تقَطََعَ  لَقدَ  ۚشُرَكَاءُ  ف يكُمْ  أنَهَُمْ  زَعَمْتمُْ  الذَ 

 {. تزَْعُمُونَ  كُنتمُْ  مَا

الإضافة اللافتة للنظر والتي نلحظها في جزئية "الحشر" أننا سنحشر في يوم الحساب نحن والجن معا ! أما 

 وَيوَْمَ ستحُشر في ذلك اليوم الفاصل بين المؤمنين ومن تعالى وتكب ر بل واشمئز قلبه من مجرد ذكر الله }

يعاً يحَْشُرُهُمْ  ن    مَعْشَرَ  يَا جَم  نَ  اسْتكَْثرَْتمُ قدَ   الْج  نس   م   نَ  أوَْل ياَؤُهُم وَقَالَ     الْإ  نس   م    ب بعَْضٍ  بعَْضُنَا اسْتمَْتعََ  رَبنََا الْإ 

ي أجََلَنَا وَبلَغَْناَ ينَ  مَثوَْاكُمْ  الناَرُ  قَالَ   ۚلَناَ أجََلْتَ  الذَ  يمٌ  رَبكََ  إ نَ   ۗاَللَُّ  شَاءَ  مَا إ لَّ  ف يهَا خَال د  { (128) عَل يمٌ  حَك 

ن    مَعْشَرَ  يَا)الأنعام(. ويتواصل اللوم للفريقين، لمعشر الجن والإنس } نس   الْج  نكُمْ  رُسُلٌ  يَأتْ كُمْ  ألَمَْ  وَالْإ   يقَصُُّونَ  م  
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رُونكَُمْ  آياَت ي عَلَيْكُمْ  كُمْ  ل قَاءَ  وَينُذ  ذاَ يوَْم  دْنَا قَالوُا  ۚهَ  ناَ عَلَى   شَه  دوُا الدُّنْيَا ةُ الْحَيَا وَغَرَتهُْمُ    أنَفسُ  مْ  عَلىَ   وَشَه  ه   أنَهَُمْ  أنَفسُ 

ينَ  كَانوُا  (. 130{ )آية كَاف ر 

لقد غرتهم الحياة الدنيا ولم يلتزم الإنسان بذلك الذي يذكره برفض إبليس السجود لآدم، بل وَعَدَ رب العزة أن 

بهذه التجربة موضحا له أنه لن يقوى  يغوى ذلك الإنسان المخلوق من طين ويوقعه في حباله. ومنحه الله القيام

وا على أنفسهم بأن على عباد الله المخلصين. وتتواصل الحياة وتتعاقب الأمم، وفي يوم الفصل شهد الذين ضل  

 الحياة الدنيا قد غرتهم، وشهدوا بأنهم كانوا كافرين.. 

المؤمنين، يعود بنا إلى فترات خلق آدم وكيف وطلب العودة الى الأرض ليصلحوا من أخطائهم ويكونوا من 

سماء هنا تأخذ ضمنا معنى المعلومات والمعارف. وأن يطالب الذين وُقفوا على . والأسماء كلهاعل مه الله الأ

بإمكانية العودة قل كأرواح يعلمون ، وهم في مجال "العالم الآخر"، فذلك يشير إلى أنهم على الأالنار بالعودة

 خلق جديد. وهو ما نراه بوضوح في العلوم الروحية الحديثة. الى الأرض في

 ياَمن سورة "الأنعام": } 130والمعلومة التي تستوقف الّنتباه في هذه الجزئية، تلك التي نطالعها في الآية 

ن    مَعْشَرَ  نس   الْج  نكُمْ  رُسُلٌ  يأَتْ كُمْ  ألَمَْ  وَالْإ  رُونكَُمْ  آياَت ي عَلَيْكُمْ  يقَصُُّونَ  م   كُمْ  ل قَاءَ  وَينُذ  ذاَ يَوْم  { ؟! أي أن هناك هَ 

رسل أتت لكل فريق من الجن والإنس ولم يلتفتوا لتلك الرسل. بل ان ذلك الّختبار الذي طلبه إبليس قد 

ل كَ من نفس سورة "الأنعام": } 112تعرض له الأنبياء أيضا. فهو ما نطالعه في الآية   نبَ يٍ   ل كُل    جَعلَْنَا وَكَذَ 

ا ينَ  عَدوًُّ نس   شَيَاط  ن    الْإ  ي وَالْج   {.فعَلَوُهُ  مَا رَبُّكَ  شَاءَ  وَلوَْ   ۚغُرُورًا الْقَوْل   زُخْرُفَ  بعَْضٍ  إ لَى   بعَْضُهُمْ  يوُح 

ومن الواضح والمؤكد ان النظام الإلهي واحد لكل خلقه. يخلق ما يشاء من الجن والإنس ومما لّ نعلم، ويبعث 

.. وتتفاوت نفس ردود الأفعال الى الإيمان بالله وعدم الشرك به ،ليهدوهم الى الطريق المستقيمالرسل 

 ه.سبحانوالتصرفات في دنيا ما أسهل أن تبتلع الخلق في متاهاتها، إلّ مَن تمسك بتعاليم رب العزة 

 

 يوم الحساب

 

ة. وندرك منها "إن الله أسرع ترد تنويعات معنى كيفية المحاسبة في القرآن الكريم حوالي خمسون مر

الحاسبين"، و"شديد الحساب"، و"يعذب عذابا نكرا"، إلّ أن عبارة "سريع الحساب" هي الوحيدة التي ترد 

ثماني مرات. والسرعة هنا مثلها مثل كل ما هو متعلق بالزمن في مجال الغيب أو في القرآن فهي سرعة 
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ن الحساب عام شامل يقع اعد فترة، أو في العالم الآخر.. غير مجازية الطول أو القصر. فقد تعنى فورا، أو ب

على الجميع ولّ مفر منه. ولعل الآيات الأولى من سورة "الأنبياء" تثبت وتوضح لنا معنى هذه النسبية: 

سَابهُُمْ  ل لناَس   اقْترََبَ } ضُونَ  غَفْلَةٍ  ف ي وَهُمْ  ح  عْر  م مَا( 1) مُّ ن يأَتْ يه  كْرٍ  م   ن ذ  م م   حْدثٍَ  رَب  ه   وَهُمْ  اسْتمََعوُهُ  إ لَّ  مُّ

يَةً ( 2) يلَْعَبوُنَ  وا  ۗقلُوُبهُُمْ  لَّه  {. فنحن هنا في زمن وحي القرآن، أي في مطلع القرن السابع النجَْوَى وَأسََرُّ

 اقْترََبَ معنى: }الميلادي، ويقول الله "اقترب للناس حسابهم"، ونقرأه أيضا في القرن الواحد والعشرين بنفس ال

سَابهُُمْ  ل لناَس    {. وهو ما يوضح لنا معنى هذه النسبية في الزمن.ح 

 كُلَ أما غيرها من الآيات المتعلقة بيوم الحساب، فنتبين منها، من ناحية، مرور الأمم وتعاقبها، إذ ستكون }

تاَب هَا إ لىَ   تدُْعَى   أمَُةٍ  كُلُّ   ۚجَاث يَةً  أمَُةٍ  ( ؛ ومن ناحية أخرى ما 18{ )الجاثية تعَْمَلوُنَ  كُنتمُْ  مَا تجُْزَوْنَ  الْيوَْمَ  ك 

 سيكون عليه الحساب إجمالّ، مثال: 

ن وَكَأيَ  نـ } 1 سَاباً فحََاسَبْناَهَا وَرُسُل ه   رَب  هَا أمَْر   عَنْ  عَتتَْ  قرَْيةٍَ  م   يداً ح   وَباَلَ  اقتَْ فذََ ( 8) نُّكْرًا عَذاَباً وَعَذبَْنَاهَا شَد 

هَا هَا عَاق بَةُ  وَكَانَ  أمَْر  يداً عَذاَباً لهَُمْ  اَللَُّ  أعََدَ ( 9) خُسْرًا أمَْر   { )الطلاق( ؛(10)الْألَْباَب   أوُل ي يَا اَللََّ  فَاتقَوُا   شَد 

َ  ـ } 2 كُمْ  ف ي مَا تبُْدوُا وَإ ن  ۗالْأرَْض   ف ي وَمَا السَمَاوَات   ف ي مَا للَّ  بْكُم تخُْفوُهُ  أوَْ  أنَفسُ   يشََاءُ  ل مَن فَيغَْف رُ    اَللَُّ  ب ه   يحَُاس 

بُ  يرٌ  شَيْءٍ  كُل    عَلَى   وَاَللَُّ   ۗيشََاءُ  مَن وَيعُذَ    ( ؛ 284{ )البقرة قدَ 

نْسَانُ  أيَُّهَا يَاـ } 3 حٌ  إ نكََ  الْإ  تاَبهَُ  أوُت يَ  مَنْ  فَأمََا( 6) فمَُلَاق يه   كَدْحًا رَب  كَ  إ لَى كَاد  ين ه   ك   يحَُاسَبُ  فسََوْفَ ( 7) ب يمَ 

سَاباً يرًا ح  تاَبهَُ  أوُت يَ  مَنْ  وَأمََا( 9) مَسْرُورًا أهَْل ه   إ لَى وَينَْقلَ بُ ( 8) يسَ  ه   وَرَاءَ  ك   ثبُوُرًا يدَْعُو فسََوْفَ ( 10) ظَهْر 

يرًا وَيَصْلَى( 11)  )الّنشقاق( ؛{ (12) سَع 

ينَ ـ } 4 مُ  اسْتجََابوُا ل لذَ  ينَ   ۚالْحُسْنَى   ل رَب  ه  يبوُا لمَْ  وَالذَ  يعاً الْأرَْض   ف ي مَا لهَُم أنََ  لَوْ  لَهُ  يسَْتجَ  ثلْهَُ  جَم   لَّفْتدَوَْا مَعَهُ  وَم 

ئ كَ   ۚب ه   سَاب   سُوءُ  لهَُمْ  أوُلَ  هَادُ  وَب ئسَْ    جَهَنمَُ  وَمَأوَْاهُمْ  الْح   (.18{ )الرعد الْم 

ولو اختصرنا مضمون هذه الآيات لرأينا مصير الأمم التي سبقتنا وكانت عاتية فأعد لها الله عذابا شديدا، 

البوح بأعمالها لأنها مسجلة ولّ عدم وكيف أنه في يوم الحساب لن تتمكن أي نفس من التحكم في إخفاء أو 

بيمينه سوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا بهذا النجاح. فرار من مواجهتها. فمن أوتي كتابه 

ومن أوتي كتابه بيساره أو خلف ظهره، وهو الأسوأ، فسوف يصلى سعيرا. أي أن من استجاب لربه الحسنى 

 ومن عصى أمره وتعاليمه فمأواه جهنم.
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الأبرار في عليين، يشهده المقربون وهم في نعيم والفرق بين الكتابين، كتاب الأبرار وكتاب الفجار، إن كتاب 

ينتظرون مَن سينضم إليهم من الناجين. أما كتاب الفجار المكذبون بيوم الدين المعتدون الآثمون ففي سجين، 

يم مكون من وديان حهذا الوصف يوضح لنا أن قاع الجو وهو وادي في قاع الجحيم واسمه مشتق من السجن.

 فهى كالسجن المحكم في القاع.. هقة لّ فرار منها مهما ارتفعتوجبال وصخور، جبال شا

ولقد ألزم الله كل إنسان طائره في عنقه، والطائر هنا كناية عن الروح، والإنسان مسؤول عن كل ما يقوم به 

 أتْ يتَ  يوَْمَ من أفعال واختيارات، بينما الكاتبان الكرام يسجلان ويستنسخان. فسوف نسأل جميعا عما كنا نعمل }

لُ  نَفْسٍ  كُلُّ  هَا عَن تجَُاد  لتَْ  مَا نَفْسٍ  كُلُّ  وَتوَُفىَ   نفَْس   (.111{ )النحل يظُْلمَُونَ  لَّ  وَهُمْ  عَم 

مْ  أنَُاسٍ  كُلَ  ندَْعُو يوَْمَ كما أن كل أمة سوف تدعى بإمامها وهو ما نطالعه في سورة "الإسراء": } ه   فمََنْ    ب إ مَام 

تاَبهَُ  أوُت يَ  ين ه   ك  ئ كَ  ب يمَ  تاَبهَُمْ  يقَْرَءُونَ  فَأوُلَ  ه   ف ي كَانَ  وَمَن( 71) فتَ يلًا  يظُْلمَُونَ  وَلَّ  ك  ذ  رَة   ف ي فهَُوَ  أعَْمَى   هَ   الْآخ 

{. ففي ذلك اليوم لّ يستطيع أي والد أن يجزى عن ولده ولن يتمكن أي مولود أن (72) سَب يلًا  وَأضََلُّ  أعَْمَى  

 عن والده شيئا، فالحساب شخصي يقع على كل نفس بلا استثناء.يجزى 

وعند وضع الكتاب ويتم إحضار النبيين والشهداء ليقضي الله بينهم بالحق سيقف المجرمون مشفقين مما فيه، 

متسائلين بهلع عن ذلك الكتاب الذي لم يغادر صغيرة ولّ كبيرة إلّ أحصاها، ووجدوا ما عملوا ماثلا أمام 

لَ  مَنْ  ( 40. وتتألق رحمة الله سبحانه وتعالى في كيفية حكمه حين نطالع في سورة "غافر" )آية أعينهم  عَم 

ثلْهََا إ لَّ  يجُْزَى   فلََا  سَي  ئةًَ  لَ  وَمَنْ    م  ن صَال حًا عَم  نٌ  وَهُوَ  أنُثىَ   أوَْ  ذكََرٍ  م   ئ كَ  مُؤْم   ف يهَا يرُْزَقوُنَ  الْجَنةََ  يدَخُْلوُنَ  فَأوُلَ 

سَابٍ  ب غَيْر    وَمَن   أمَْثاَل هَا عَشْرُ  فلََهُ  ب الْحَسَنَة   جَاءَ  مَن( : }160{. ونطالع نفس المعنى في سورة "الأنعام" )آية ح 

ثلْهََا إ لَّ  يجُْزَى   فلََا  ب السَي  ئةَ   جَاءَ   {. ورغمها، ما أكثر الذين يضلون.يظُْلمَُونَ  لَّ  وَهُمْ  م 

دما يصل أعداء الله إلى النار ويشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، سألوا جلودهم وعن

دتُّمْ  ل مَ  باستنكار: }  اَللَُّ  أنَطَقنََا قَالوُا{؟ ويأتيهم الرد الذي يذكرنا ضمنا بإعادة التجسد في خلق جديد: }عَليَْنَا  شَه 

ي (. ولقد وردت عبارة "أول مرة" في 21{ )فصلت ترُْجَعوُنَ  وَإ لَيْه   مَرَةٍ  أوََلَ  خَلَقكَُمْ  وَهُوَ  شَيْءٍ  كُلَ  أنَطَقَ  الذَ 

 عدة سور، منها: 

ئتْمُُونَا وَلَقدَْ ـ } 1 كُمْ  وَرَاءَ  خَوَلْنَاكُمْ  مَا وَترََكْتمُْ  مَرَةٍ  أوََلَ  خَلَقْنَاكُمْ  كَمَا فرَُادىَ ج   ( ؛94{ )الأنعام ظُهُور 

جَارَةً  كُونوُا قلُْ ـ } 2 يداً أوَْ  ح  مَا خَلْقاً أوَْ ( 50) حَد  كُمْ  ف ي يكَْبرُُ  م   يدنَُا مَن فسََيقَوُلوُنَ   ۚصُدوُر  ي قلُ     يعُ   فطََرَكُمْ  الذَ 

 { )الإسراء( ؛ مَرَةٍ  أوََلَ 
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ضُواـ } 3 ئتْمُُونَا لقَدَْ  صَفًّا رَب  كَ  عَلَى   وَعُر  داً لكَُم نجَْعلََ  ألَنَ زَعَمْتمُْ  بلَْ   ۚمَرَةٍ  أوََلَ  مْ خَلقَْنَاكُ  كَمَا ج  { )الكهف مَوْع 

 (؛ 48

ي يوَْمَ ـ } 4 ل    كَطَي    السَمَاءَ  نطَْو  يدهُُ  خَلْقٍ  أوََلَ  بدَأَنَْا كَمَا  ۚل لْكُتبُ   الس  ج  ل ينَ  كُناَ إ ناَ  ۚعَلَيْنَا وَعْداً  ۚنُّع  { )الأنبياء فَاع 

 (؛104

يَ  مَثلًَا  لَنَا وَضَرَبَ ـ } 5 ظَامَ  يحُْي ي مَن قَالَ    خَلْقَهُ  وَنسَ  يمٌ  وَه يَ  الْع  ي يحُْي يهَا قلُْ ( 78) رَم      مَرَةٍ  أوََلَ  أنَشَأهََا الذَ 

 { )يس( ؛ (79) عَل يمٌ  خَلْقٍ  ب كُل    وَهُوَ 

( : 27متعددة. لذلك نطالع في نفس سورة "فصلت" )أية وعبارة "أول مرة" تعني يقينا أن هناك مرات أخرى 

يقَنَ } ينَ  فلََنذُ  يداً عَذاَباً كَفرَُوا الذَ  ينَهَُمْ  شَد  ي أسَْوَأَ  وَلَنجَْز    {، لأن الإيمان بالغيب وبإعادة الخلق يعَْمَلوُنَ  كَانوُا الذَ 

الكريم. بل هو فرض من الفروض المفروضة من أساسيات ما نخرج به من معطيات القرآن في تجسد جديد 

دَ  فلََن يضُْل لْ  وَمَن   الْمُهْتدَ   فهَُوَ  اَللَُّ  يهَْد   وَمَنعلى كل مسلم ومسلمة. فهو القائل سبحانه: } يَاءَ  لهَُمْ  تجَ  ن أوَْل   م 

يَامَة   يوَْمَ  وَنحَْشُرُهُمْ    دوُن ه   مْ  عَلَى   الْق  ه  اوَصُ  وَبكُْمًا عُمْياً وُجُوه  دْنَاهُمْ  خَبتَْ  كُلمََا   جَهَنمَُ  مَأوَْاهُمْ    مًّ يرًا ز  ( 97) سَع 

ل كَ  ظَامًا كُناَ أإَ ذاَ وَقَالوُا ب آياَت نَا كَفرَُوا ب أنَهَُمْ  جَزَاؤُهُم ذَ  يداً خَلْقاً لمََبْعوُثوُنَ  أإَ ناَ وَرُفَاتاً ع   { )الإسراء(. (98) جَد 

بأننا بعد الوفاة وبعد أن نصبح عظاما ورفاتا لمبعوثون خلقا جديدا يعُد كفرا بآيات الله عز لّ يصدق من أي إن 

 أإَ ذاَ قَوْلهُُمْ  فعَجََبٌ  تعَْجَبْ  إ ن(: }5وجل ونستحق عذاب جهنم. ونفس المعنى نطالعه في سورة "الرعد" )آية 

يدٍ  خَلْقٍ  لَف ي أإَ ناَ ترَُاباً كُناَ ئ كَ   ۗ جَد  ينَ الَ  أوُلَ  مْ  كَفرَُوا ذ  ئ كَ    ب رَب  ه  مْ  ف ي الْأغَْلَالُ  وَأوُلَ  ئ كَ    أعَْنَاق ه   هُمْ    الناَر   أصَْحَابُ  وَأوُلَ 

 {..خَال دوُنَ  ف يهَا

الذين لّ يزالون  ولقد وردت عبارة "في خلق جديد" في ثمانية آيات ننقلها هنا بترتيب ورودها في القرآن عل  

 بالكفر لعدم تصورها أو تصديقها: والّتهاميرفضون الفكرة يقتنعون ليتفادوا المحاسبة والعذاب 

يدٍ  خَلْقٍ  لَف ي أإَ ناَ ترَُاباً كُناَ أإَ ذاَ قَوْلهُُمْ  فعَجََبٌ  تعَْجَبْ  وَإ ن} * ئ كَ   ۗجَد  ينَ  أوُلَ  مْ  كَفرَُوا الذَ  ئ كَ    ب رَب  ه   ف ي الْأغَْلَالُ  وَأوُلَ 

مْ  ئ كَ    أعَْنَاق ه   ( ؛5)الرعد  {خَال دوُنَ  ف يهَا هُمْ    الناَر   أصَْحَابُ  وَأوُلَ 

بْكُمْ  يشََأْ  إ ن  ۚب الْحَق    وَالْأرَْضَ  السَمَاوَات   خَلقََ  اَللََّ  أنََ  ترََ  ألََمْ * } يدٍ  ب خَلْقٍ  وَيَأتْ   يذُْه   ( ؛ 19)إبراهيم  {جَد 

ظَامًا كُناَ أإَ ذاَ وَقَالوُا* } يداً خَلْقاً لمََبْعوُثوُنَ  أإَ ناَ وَرُفَاتاً ع   ( ؛17)الإسراء  {جَد 

ل كَ * } ظَامًا كُناَ أإَ ذاَ وَقَالوُا ب آياَت نَا كَفرَُوا ب أنَهَُمْ  جَزَاؤُهُم ذَ  يداً خَلْقاً لمََبْعوُثوُنَ  أإَ ناَ وَرُفَاتاً ع   ( ؛98)الإسراء  {جَد 
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يدٍ  خَلْقٍ  لَف ي أإَ ناَ الْأرَْض   ف ي ضَللَْنَا أإَ ذاَ وَقَالوُا* } مْ  ب ل قاَء   هُم بلَْ   ۚجَد   ؛ (10{ )السجدة كَاف رُونَ  رَب  ه 

ينَ  وَقَالَ * } قْتمُْ  إ ذاَ ينُبَ  ئكُُمْ  رَجُلٍ  عَلَى   ندَلُُّكُمْ  هَلْ  كَفرَُوا الذَ  يدٍ  خَلْقٍ  لفَ ي إ نكَُمْ  مُمَزَقٍ  كُلَ  مُز    ( ؛7)سبأ  {جَد 

بْكُمْ  يشََأْ  إ ن* } يدٍ  ب خَلْقٍ  وَيَأتْ   يذُْه   ( ؛ 16)فاطر  {جَد 

نْ  لَبْسٍ  ف ي هُمْ  بلَْ  الأوََل   ب الْخَلْق   أفَعََي ينَا* } يدٍ  خَلْقٍ  م   .(15{ )ق جَد 

أكبر وأعظم من  ،جديد مأي في جس ،الروح في خلق جديدتجسد ولّ يسعني تقديم برهانا على حقيقة إعادة 

قول الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الثمانية، التي يؤكد فيها هذه الحقيقة، بل ووصف من لّ يصدقها بأنه 

 خَلقََ  وَأنَهَُ : }الإنسان خلق (، التي تنطبق كلماتها على47ـ 45) وذلك إضافة الى آيات سورة "النجم" .كافر

ن( 45) وَالْأنُثىَ   الذكََرَ  الزَوْجَيْن   . فوضوح المعنى {(47) الْأخُْرَى   النشَْأةََ  عَليَْه   وَأنََ ( 46) تمُْنىَ   إ ذاَ نُّطْفةٍَ  م 

 .أن الله عليه النشأة الأخرىوعن الزوجين، الذكر والأنثي، أي وهما في الحياة الدنيا، يؤكد ان الحديث 

 

 النـــــــار

 

للنار عدة أسماء في القرآن منها: جهنم، وتعني القعر البعيد ؛ والحطمة، وتعني نار الله الموقدة، النار الشديدة 

لأنها تحطم كل ما يلقى بها ؛ والسعير، أي النار المسعورة ؛ وسقر، الشديدة الحر والبعُد وهي تذيب الأجسام 

الرياح شديدة الحر والحرارة. وهناك النار الكبرى من شدة حرها فهي }لّ تبقى ولّ تذر{ ؛ والسموم، وهي 

 التي لّ يموت فيها المرء ولّ يحي.. 

كما نطالع في الآيات المتعلقة بها كيفية الورود عليها، والوعيد بها، والوقوف عليها، بل تخاصم أهلها مثلما 

ار، وهي أيضا متعددة الأنواع كانوا يفعلون في دنياهم ويتبادلون التهم. وهناك آيات تحيطنا علما بعذاب الن

والدرجات، ففيها العذاب الأليم، وعذاب الحريق، وعذاب الخلد، وعذاب السعير، والعذاب الواصب، أي شديد 

التعب والدائم، والعذاب الكبير، والعذاب الغليظ، والعذاب المقيم بل والعذاب المهين. وكأن كل ما تقدم ليس 

 ما يرد حول عذاب الدنيا التي لها أنواعها ودرجاتها التي مرت بها الأمم..بكافٍ ألما ومهانة ! وذلك بخلاف 

وما أكثر الأسباب التي تدفع بمن اقترف المعصيات ليكون مصيره النار، فهناك الخونة، والذين يكذبون 

ة، ومن بالنار، والذين يلحدون في آيات الله، والذين لهم الخسران المبين، والذين فسقوا، ومن جاءوا بالسيئ

نون في الأصفاد وسرابيلهم من قطران وتغشي  خف ت موازينهم وخسروا أنفسهم، والمجرمون الذين سيقر 
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وجوههم النار؛ والذين ظلموا، والغافلون.. أما المنافقون ففي الدرك الأسفل من النار، ومعهم الذين يكنزون 

نم وتكوى جباههم وجنوبهم وظهورهم جزاء الذهب والفضة ولّ ينفقونها في سبيل الله، فتحُمى عليهم نار جه

 ما كانوا يكنزون، ومعهم الذين يأكلون الربا ويستبيحونه.

ينَ أما من يكذب بآيات الله ويعصي الله ورسوله فلهم نار جهنم خالدين فيها، لهم فيها زفير وشهيق }  ف يهَا خَال د 

يم. أما من يصدون عن سبيل الله فلهم عذاب مهين، ولن {. وذلك هو الخزي العظوَالْأرَْضُ  السَمَاوَاتُ  داَمَت   مَا

تغني عنهم أموالهم ولّ أولّدهم من الله شيئا. لذلك يوضح الله في هذه الآيات أن من يجمعون المال لأنفسهم 

وهي  بعمدٍ ممددة.سيعذبون في الحطمة، وهي نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة وهي عليهم موصدة 

  د فيها كلمة نار في ترتيب المصحف.آخر مرة تر

ونفهم من الآيات المتعلقة بسيدنا إبراهيم أن الله سبحانه وتعالى متحكم في النار وفي درجات اشتعالها، وعندما 

وأنجاه من  ،، فأطاعتبردا وسلاما بأن تكونالله أمرها طالب قوم سيدنا إبراهيم بأن يقُتل أو يحُرق في النار 

 عذابها بل وبارك من في النار ومن حولها. فالخطاب وحيا وأمرا واصل من رب العالمين لمن خلق.

هم في دينهم ما كانوا  واللافت للنظر أن أكثر الآيات المتعلقة بالنار وعذابها تتعلق بالمشركين الذين غر 

يههم السيد المسيح، وقولهم إن الله هو المسيح بن يفترون. وتتركز التهمة الكبرى التي يعاقبهم الله عليها في تأل

مريم، بل وجعلوا لله أندادا. لذلك يعتبر الله الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين شر  البرية، ومصيرهم نار 

جهنم خالدين فيها. فالذين كفروا بآيات الله هم أصحاب المشئمة وعليهم نار موصدة. بل لقد لعنهم الله وأعد لهم 

 لاسل وأغلالّ وسعيرا..س

( ما سوف يحدث لهم من عذاب يوم يتم عرض الذين كفروا على النار 34ونطالع في سورة "الأحقاف" )آية 

ويسألهم رب العالمين: }أليس هذا بالحق{ ؟ قالوا }بلى وربنا{ قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فلقد 

ا. أما اليوم، يوم الحساب، فيجُزون عذاب الهون بما كانوا أذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا واستمتعوا به

يستكبرون في الأرض بغير الحق وبما أنهم كانوا يفسقون. لذلك حدد لهم نار جهنم، لّ يقُضى عليهم فيموتوا 

ولّ يخفف من عذابها. فذلك عقاب كل كفور، مبالغ في كفره. كما أن الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار 

ق رؤوسهم الحميم. ونطالع في سورة "آل عمران" ثلاث آيات متفرقة توضح لنا مصير هؤلّء يصب من فو

 الذين كفروا وأشركوا بالله: 

ينَ  إ نَ ـ } 1 نَ  أوَْلَّدهُُم وَلَّ  أمَْوَالهُُمْ  عَنْهُمْ  تغُْن يَ  لَن كَفرَُوا الذَ  ئ كَ    شَيْئاً اَللَّ   م    ( ؛10{ )آية الناَر   وَقوُدُ  هُمْ  وَأوُلَ 

ل كَ ـ } 2 م ف ي وَغَرَهُمْ    مَعْدوُداَتٍ  أيَاَمًا إ لَّ  الناَرُ  تمََسَناَ لنَ قَالوُا ب أنَهَُمْ  ذَ  ين ه   ( ؛24{ )آية يفَْترَُونَ  كَانوُا مَا د 
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ينَ  إ نَ ـ } 3 نَ  مأوَْلَّدهُُ  وَلَّ  أمَْوَالهُُمْ  عَنْهُمْ  تغُْن يَ  لَن كَفرَُوا الذَ  ئ كَ    شَيْئاً اَللَّ   م   { خَال دوُنَ  ف يهَا هُمْ   ۚالناَر   أصَْحَابُ  وَأوُلَ 

(. وتكرار عبارة أنه "لن تغني عنهم أموالهم ولّ أولّدهم" توضح أنه لّ خلاص ولّ فدية ولّ 116)آية 

 المسيح.مساعدة أو شفاعة من أي نوع ولّ من أي أحد، وذلك لشركهم بالله أو لتأليه السيد 

أما المسرفين والذين كفروا وكذ بوا بآيات الله واستكبروا عنها، ومن يساوي بين البيع والربا والذين كفروا 

بآيات الله، ومن كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، ومن يصد عن سبيل الله، وما أكثر المجالّت، فكل هؤلّء 

ينَ  إ نَ (. أما }37ب مقيم.. )المائدة سيحاولون الخروج من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذا  مَا يكَْتمُُونَ  الذَ 

نَ  اَللَُّ  أنَزَلَ  تاَب   م  ئ كَ   ۙقلَ يلًا  ثمََناً ب ه   وَيشَْترَُونَ  الْك  مْ  ف ي يأَكُْلوُنَ  مَا أوُلَ   الْق يَامَة   يوَْمَ  اَللَُّ  يكَُل  مُهُمُ  وَلَّ  الناَرَ  إ لَّ  بطُُون ه 

مْ  وَلَّ  يه  (. أولئك هم الذين اشتروا الضلالة بالهدى، واشتروا العذاب 174{ )البقرة ألَ يمٌ  عَذاَبٌ  وَلهَُمْ  يزَُك  

 بالمغفرة، فما أصبرهم على النار..

 ف ى يسُْحَبوُنَ  يوَْمَ وترد كلمة "سقر" أربع مرات في القرآن، لتوضح لنا أن من يردها فهو في ضلال وسُعر: }

مْ  عَلَى   ٱلناَر   ه  (. ونتساءل عن تلك النار التي لها اسم خاص بها، ونطالع 48{ )القمر سَقرََ  مَسَ  ذوُقوُاْ  وُجُوه 

كْرَى   إ لَّ  ه يَ  وَمَا (30) عَشَرَ  ت سْعَةَ  عَلَيْهَا( 29) ل  لْبشََر   لَوَاحَةٌ ( 28) تذَرَُ  وَلَّ  تبُْق ي لَّ الرد سريعا: إنها }  ل لْبشََر   ذ 

بْح  ( 33) أدَْبرََ  إ ذْ  وَالليَْل  ( 32) الْقمََر  وَ  كَلَا ( 31) حْدىَ إ نهََا( 34) أسَْفَرَ  إ ذاَ وَالصُّ يرًا( 35) الْكُبرَ   لَإ   ل  لْبشََر   نذَ 

{ )المدثر(. ثم نطالع أحد الحوارات الموجزة التي يتميز بها أسلوب القرآن الكريم، حيث أصحاب اليمين (36)

المجرمين وعما سلكهم في سقر. وتأتي الإجابة بإيجاز بسيط يلخص أهم النقاط الني تؤخذ على يتساءلون عن 

نَ  نكَُ  لَمْ  قاَلوُامن يحيد عن تعاليم الله: } مُ  نكَُ  وَلَمْ ( 43) الْمُصَل  ينَ  م  ينَ  نطُْع  سْك   مَعَ  نخَُوضُ  وَكُناَ( 44) الْم 

ينَ  بُ  وَكُناَ( 45) الْخَائ ض  ين   م  ب يوَْ  نكَُذ   { )المدثر(. واليقين هنا بمعنييها: الموت (47) الْيَق ينُ  أتَاَناَ حَتىَ  ( 46) الد  

 والتأكد من الخطأ أو الصواب.

للنظر في الآيات المتعلقة بالنار، خاصة بالسعير، جمعها بين الجن والشياطين والإنس، ووقوفهم  تواللاف

ذوُهُ  عَدوٌُّ  لكَُمْ  الشَيْطَانَ  إ نَ جميعا على النار. وذلك على الرغم من أن الله قد حذرنا بوضوح من } ا فَاتخَ    ۚ عَدوًُّ

زْبَهُ  يدَْعُو إ نمََا نْ  ل يكَُونوُا ح  ير   حَاب  أصَْ  م  (. بل سبق وأوضح لنا سبحانه وتعالى أنه قد زين 6{ )فاطر السَع 

السماء الدنيا بمصابيح وجعلها رجوما للشياطين وأعد لهم عذاب السعير. وكذلك للذين كفروا بربهم، وإنه إذ 

 الُقوا جميعا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور..

ن خَلَتْ  قدَْ  أمَُمٍ  ف ي ادْخُلوُاه في الأمم قوله تعالى: }وما يوضح هذا الدمج بين الإنس والجن وتكرار نَ  قَبْل كُم م   م  

ن    نس   الْج   :{. وتتجلى براعة الشيطان ودهاؤه في سورة "الحشر"أخُْتهََا لعََنتَْ  أمَُةٌ  دخََلتَْ  كُلمََا   الناَر   ف ي وَالْإ 
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نسَان   قَالَ  إ ذْ  الشَيْطَان   كَمَثلَ  } يءٌ  إ ن  ي قَالَ  كَفرََ  فلَمََا اكْفرُْ  ل لْإ  نكَ  برَ  ينَ  رَبَ  اَللََّ  أخََافُ  إ ن  ي م    فكََانَ ﴾ 16﴿ الْعَالمَ 

ينَ  جَزَاء وَذلَ كَ  ف يهَا خَال ديَْن   الناَر   ف ي أنَهَُمَا عَاق بتَهَُمَا {. وعجبا لذلك الإنسان الذي لّ يتعظ.. فإذا (17) الظَال م 

يل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه أباؤنا.. وذلك حتى لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب ق

 السعير..

. فحينما نطالع ما سوف يحدث للبشر الذين  وأغرب ما يستوقفنا في جزئية النار التعريف بها وكأنها كائن حي 

لهم فيها شهيق وزفير من شدة العذاب والألم، لّ نندهش فالأمر شقوا كرد فعل حين يلُقوًن في النار ونسمع 

طبيعي ومنطقي. لكن الجديد والغريب بالنسبة للقارئ أن يسمع ويرى نفس رد الفعل البشرى عند النار وكأنها 

، فهي تشعر بالألم والإحباط بل والغيظ من ذلك البشر العنيد: } عوُا ف يهَا ألُْقوُا إ ذاَكائن حي  يقاً هَالَ  سَم   وَه يَ  شَه 

نَ  تمََيزَُ  تكََادُ ( 7) تفَوُرُ  يرٌ  يَأتْ كُمْ  ألََمْ  خَزَنَتهَُا سَألَهَُمْ  فَوْجٌ  ف يهَا ألُْق يَ  كُلمََا   الْغَيْظ   م  { )الملك(. فالنار تشهق (8) نذَ 

. بل لقد رأينا ك يف أنها تفهم وهي تفور اندهاشا وتشعر بالغيظ من عناد ذلك الإنسان، وكأنها كائن حي 

، بنفس أسلوب الوحي  والإلهام الذي يتبعه وتستجيب لأمر الله حين طالبها بأن تكون بردا وسلاما على إبراهيم

   .مع كل الكائنات والذي يندرج في جزئية توارد الخواطر في العلوم الروحية الحديثة

 

 مهـنـ  جـــُ 

 

عباده الذين استحقوا العذاب، وتعني القعر البعيد. ومنها بئر جهنم اسم من أسماء النار التي يعذب بها الله 

جهنم، أي النار بعيدة القعر. ومن اللافت للنظر، رغم اختلافنا أساسا عن عالم الجن والشياطين، إلّ أننا 

ً يوم الحساب. فهو القائل سبحانه: } نَ  جَهَنمََ  لَأمَْلَأنََ  رَب  كَ  كَل مَةُ  وَتمََتْ ستجتمع معا نةَ   م  ينَ  وَالناَس   الْج  { أجَْمَع 

ئنَْا وَلَوْ (: }13(. ونطالع نفس المعنى في سورة "السجدة" )آية 119)هود  نْ  هُداَهَا نَفْسٍ  كُلَ  لَآتيَْنَا ش  ك   حَقَ  وَلَ 

ن  ي الْقَوْلُ  نَ  جَهَنمََ  لَأمَْلَأنََ  م  نةَ   م  ينَ  وَالناَس   الْج  ويتبع الشيطان فإن جهنم لموعدهم {. فمن يعصى ربه أجَْمَع 

ن    مَعْشَرَ  يَاأجمعين. ونطالع في سورة "الرحمن" } نس   الْج  نْ  تنَفذُوُا أنَ اسْتطََعْتمُْ  إ ن   وَالْإ   السَمَاوَات   أقَْطَار   م 

ن شُوَاظٌ  عَلَيْكُمَا يرُْسَلُ ( 34) باَن  تكَُذ    رَب  كُمَا آلَّء   فبَ أيَ   ( 33) ب سُلْطَانٍ  إ لَّ  تنَفذُوُنَ  لَّ   ۚفَانفذُوُا وَالْأرَْض    ناَرٍ  م  

رَان   فلََا  وَنحَُاسٌ  باَن   رَب  كُمَا آلَّء   فَب أيَ   ( 35) تنَتصَ  ً  فكََانتَْ  السَمَاءُ  انشَقتَ   فَإ ذاَ( 36) تكَُذ   هَان   وَرْدةَ  فَب أيَ   ( 37) كَالد  

باَن   رَب  كُمَا آلَّء    { )الرحمن(.(39) جَانٌّ  وَلَّ  إ نسٌ  ذنَب ه   عَن يسُْألَُ  لَّ  فَيوَْمَئ ذٍ ( 38) تكَُذ  
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وفي هذه السورة تحديدا نطالع نفس التعامل بين "الجن والإنس" في استحالة أن ينفذ أحدهما من أقطار 

تم تقديم  السماوات والأرض "إلّ بسلطان"، وعندما تنشق يوم القيامة لّ يسُأل عن ذنبه "إنس ولّ جان". وقد

الجن على الإنس في إمكانية النفاذ إلى أقطار السماوات والأرض بسلطان ؛ بينما في يوم الحساب قد تم تقديم 

الإنس على الجان لأنه هو الذي حمل الأمانة وهو الذي يستوجب السؤال والمساءلة لسوء اختياره واستجابته 

 للشيطان.

ان، رغم الّختلاف الأساسي بيننا في التكوين. فلقد خلق الإنسان ولأول مرة نطالع صفات عامة بيننا وبين الج

من طين، من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. فيقول المولى في سورة "الأعراف" )آية 

نَ  كَث يرًا ل جَهَنمََ  ذرََأنَْا وَلقَدَْ (: }179 ن    م   نس   الْج  رُونَ  لَّ  أعَْينٌُ  وَلهَُمْ  ب هَا يفَْقهَُونَ  لَّ  قلُوُبٌ  لهَُمْ    وَالْإ   وَلهَُمْ  ب هَا يبُْص 

ئ كَ   ۚب هَا يسَْمَعوُنَ  لَّ  آذاَنٌ  ئ كَ   ۚأضََلُّ  هُمْ  بلَْ  كَالْأنَْعاَم   أوُلَ  {. أي إن التكوين العام لنا، نحن والجان، الْغَاف لوُنَ  هُمُ  أوُلَ 

في المادة المكونة لكل منا: الطين والنار. ومن اللافت للنظر مع اختلاف واضح  الشكلية مشابه في التفاصيل

 أيضا ان الطين حين يحُمى بالنار يتحول إلى مادة أكثر رقيا ورقة ورهافة. فماذا عن الجان ؟!

والتحذير واحد في كل الآيات المتعلقة بالإنس والجن: ألّ نتبعهم ولّ ننقاد لهم. ألّ نتبع الشيطان، فمن يتبعه 

مأواهم جهنم ولّ يجدون عنها مخلصا أو خلاصا. ومن يتبع الشيطان سيملأ الله جهنم من جميع فأولئك 

الأطراف: التابع والمتبوع، وتصبح جهنم جزاءً موفورا.. فلقد أقسم الله بذاته سبحانه أنه سيحشر الإنس 

 والشياطين ثم سيحضرهم حول جهنم جثياً، أي على ركبهم. 

ي هذه المجموعة فب وتنوعت فإن الخلود في جهنم هو "الخزي العظيم". ويتوالى ومهما اختلفت أنواع العذا

من الآيات سرد مختلف الطبائع والتقصير ومختلف أنواع الجزاء. فالمنافقين والمنافقات والمشركين 

والمشركات والكفار بعامة لهم "عذاب مقيم"، وهم جميعا في جهنم يحشرون. والمشركين والمشركات 

 عنهم، وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا.لالظانين ظن السوء، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم، و

ومن يعصي الله ورسوله فهو "خالد في النار". والمتكبرين "مثواهم جهنم" سيدخلونها داخرين، مرغمون، 

، نموتون فيها ولّ يحيوويخلدون فيها. والطغاة مكانهم "في جهنم وبئس المهاد". والمجرمون لهم جهنم لّ ي

أما المكذبون بالقرآن فلهم جهنم مهادا. ومن خف ت موازينه فقد خسر نفسه وهو خالد في جهنم. أما الضالون 

فيتم حشرهم في جهنم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. وكلما خبت النار زادهم سعيرا.. ومن 

 ب هَا فَتكُْوَى   جَهَنمََ  نَار   ف ي عَلَيْهَا يحُْمَى   يوَْمَ  فلهم عذاب أليم: }يكنزون الذهب والفضة ولّ ينفقونها في سبيل الله

بَاهُهُمْ  ذاَ    وَظُهُورُهُمْ  وَجُنوُبهُُمْ  ج  كُمْ  كَنزَْتمُْ  مَا هَ   (.35{ )التوبة تكَْن زُونَ  كُنْتمُْ  مَا فذَوُقوُا لأنَْفسُ 
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قضى عليهم فيموتوا ولّ يخفف عنهم من عذابها، فهي مثواهم أما اللذين كفروا فلهم جهنم يحُشرون فيها ولّ ي

ونزلهم: لهم جهنم حصيرا، لأن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. فسينفقونها ثم تكون عليهم 

 حسرة ثم يغُلبون وإلى جهنم يحشرون لتحيطهم.

إلّ طريق جهنم، خالدين فيها أبدا، وسوف تعرض لهم والذين كفروا وظلموا لّ يغفر الله لهم ولّ يهديهم طريقا 

نكُمْ  رُسُلٌ  يَأتْ كُمْ  ألََمْ (. وعندما تفتح لهم أبوابها ويسألهم خزنتها }100جهنم عرضا حقيقيا )الكهف   يتَلْوُنَ  م  

رُونكَُمْ  رَب  كُمْ  آيَات   عَلَيْكُمْ  كُمْ  ل قَاءَ  وَينُذ  ذاَ يَوْم  (. أما 71العذاب على الكافرين. )الزمر {؟ قالوا بلى.. وحقت كلمة هَ 

عا ووقودا. ومن يعبدون من دون الله فهم حصب جهنم االقاسطون الجائرون الغاوون فكانوا لجهنم حطبا، أي ق

أي حطبها الذي توقد به. ومن يقول إنه إله فهو ظالم ومصيره إلى جهنم. والمكذبون بالقرآن لهم جهنم مهادا 

ظالمين. ومن يجعل مع الله إلها آخر يلُقى في جهنم ملوما مدحورا أي مدفوعا ومن فوقهم غواشي جزاء لل

 بعنف.

وأما كل جبار عنيد فمن ورائه جهنم ويسُقي من ماء صديد، يتجرعه ولّ يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل 

مدحورا،  امكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. ولمن اتبع الشيطان فيخرج منها، من الدنيا، مذؤوم

 مأواه جهنم ولّ يجد عنها خلاصا..

وبعد ان استعرضنا مختلف أنواع الإجرام والتقصير، ومختلف صور المصير في جهنم، لّ بد من العودة إلى 

البداية، بداية ذلك اليوم الذي يتم فيه العرض على النار ويحصد كلا منا نصيبه منها. فنطالع في سورة 

يءَ  (22) صَفًّا صَفًّا وَالْمَلكَُ  رَبُّكَ  وَجَاءَ ( 21) دكًَّا دكًَّا الْأرَْضُ  دكَُت   إ ذاَ كَلَا "الفجر" }  يوَْمَئ ذٍ   ۚب جَهَنمََ  يوَْمَئ ذٍ  وَج 

نسَانُ  يَتذَكََرُ  كْرَى   لَهُ  وَأنَىَ   الْإ  {. أي أنه في يوم القيامة، وبعد دك الأرض وانتقال من عليها ومن (23) الذ  

 ربنا بجلاله، ويتم إحضار جهنم. سبقوهم، يلوح

ومن الواضح هنا ان المجال مختلف تماما من حيث المادة وإمكانية الحركة التي يمكنها نقل أو استحضار 

أو شبه  جهنم من مكانها إلى حيث توجد المخلوقات من إنس وجن بعد انسلاخها من أجسامها المادية الصلبة

الأثيري الرهيف والذي تتم فيه الحركة بالإرادة والقانون الإلهي "كن . فالموقف بكله يدور في العالم ةالصلب

فيكون". وعند استحضار جهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وهو يتابع شريط حياته على الأرض، لكن بما ستنفعه 

 الذكرى، فاليوم يوم الحساب..

بمراحلها المختلفة، إذ يقول ذلك الإنسان  وتنقلنا الآية التالية إلى عالم الغيب الذي به الحياة الحقيقية، الممتدة

المكان الجديد: }يا ليتني قدمت لحياتي{.. فهذه هي  هذا المصدوم بعد أن أدرك عمله الذي مضى وموقعه في
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. ففي ذلك اليوم لّ يعُذب عذابه أحد، ولّ يوثق ليواصل رقيه وتقدمه الحيوان، الحياة الحقيقية التي سيعيش فيها

 ياَالرغم من رهبة الموقف وهيبته، ينبثق الأمل ويشع نورا مع قول ربنا سبحانه وتعالى: }وثاقه أحد. وعلى 

ي( 27) الْمُطْمَئ نةَُ  النفَْسُ  أيَتَهَُا ع  يَةً  رَب  ك   إ لَى   ارْج  يةًَ  رَاض  ي ف ي فَادْخُل ي( 28) مَرْض  باَد   جَنتَ ي وَادْخُل ي( 29) ع 

 .ان تمامافالآخرة هي دار القرار التي تتواصل فيها الحياة بأسلوب وفي مجال مختلف .{(30)

وهي تستوقف ، مع الآيات الأخرىبحث بحاجة الى مزيد من ال (16و 15) في سورة "الزمر" تانوتبقى آي

ينَ  إ نَ  قلُْ : }لّفت للنظر لما فيها من معنى الّنتباه ر  ينَ  الْخَاس  رُوا الذَ  مْ  أنَفسَُهُمْ  خَس  يَامَة   يوَْمَ  وَأهَْل يه  ل كَ  ألََّ   ۗالْق   هُوَ  ذَ 

ن لهَُم( 15) الْمُب ينُ  الْخُسْرَانُ  مْ  م   نَ  ظُللٌَ  فَوْق ه  ن الناَر   م   مْ  وَم  ل كَ   ۚظُللٌَ  تحَْت ه  فُ  ذَ  باَدهَُ  ب ه   اَللَُّ  يخَُو   بَاد   يَا  ۚع   فَاتقَوُن   ع 

خاصة إذا أضفنا اليها آية تحمل تقريبا نفس  فعلا تستوقف الّنتباه فعبارة "ذلك يخوف الله به عباده"{. (16)

ل كَ : }(133المعنى في سورة "طه" ) نَ  ف يه   وَصَرَفْنَا عَرَب يًّا قرُْآناً أنَزَلْنَاهُ  وَكَذَ  يد   م   يحُْد ثُ  أوَْ  يتَقَوُنَ  لعَلَهَُمْ  الْوَع 

كْرًا لهَُمْ   .{ذ 

والردع الشديد  والوعيد لمجرد التخويف كان فهل كل ما ورد من آيات عن النار وعن جهنم والعذاب

، حيث نعرف معنى الحرائق لعمل على استقامتهالو لحياة الدنيامصلحتنا في اكان ذلك لحتى وان  ؟الوضوح

ندرك منها ل تستوجب التفكير والتأمل ةواضحيا لها من عبارات  ..؟والنيران المشتعلة التي تندلع بأي حادث

فأقواله سبحانه وتعالى واضحة وهو يقول  ،وينبثق شعاع من الأمل، مجرد شعاع  ..معان قد تكون غابت عنا

ن تقَْنطَُوا لَّ } :لنا عتَْ  وَرَحْمَت يو }؛  {اَللَّ   رَحْمَة   م  ه   عَلىَ   رَبُّكُمْ  كَتبََ } و؛  {شَيْءٍ  كُلَ  وَس   ..{الرَحْمَةَ  نَفْس 

 

ـــة   الجـنــ ـ

 

للجنة عدة أسماء في القرآن، منها جنات عدن ؛ والغرفة، وهي السماء السابعة ؛ والفردوس ؛ وجنة الخلد ؛ 

وكلمة وجنة المأوى، وهي عند سدرة المنتهي ؛ وجنة النعيم ؛ ودار المقامة ؛ ودار السلام ؛ وجنة الآخرة. 

"الدار" تعني المكان الآهل بالسكان. ومن اللافت للنظر أن التفاصيل المتعلقة بالجنة في هذه الجزئية من 

ل ما ورد عنها من معطيات في جزئية "السماء  الآيات تعكس ما سوف تكون عليه الحياة هناك، وتكم 

تلفة ودرجات متعددة. لكن جميعها والسماوات" بالفصل الثاني. وأوضح ما يميزها تعددها وكأنها أنواع مخ

 تقريبا }تجري من تحتها الأنهار{. وقد وردت كلمة "الجنة" أكثر من ثلاثين مرة في القرآن.
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ومعرفتنا بالجنة مرتبطة إلى حد كبير بقصة آدم وزوجته وطردهما من الجنة بسبب غواية إبليس لهما 

دْنَا وَلقَدَْ ل. إذ بدأ الله بقول: }واستجابتهما له وعدم التزامهما بتحذيرات المولى عز وج نْ  آدمََ  إ لَى عَه   قَبْلُ  م 

يَ  دْ  وَلَمْ  فَنسَ   وَلَّ  ف يهَا تجَُوعَ  ألََّ  لكََ  إ نَ (. ثم أوضح سبحانه ما كان قد قاله لآدم: }115{ )طه عَزْمًا لَهُ  نجَ 

 قَالَ در القرار صارما: }(. لكن الشيطان وسوس لآدم فعصى ربه فغوى.. لذلك ص119و 118{ )طه تعَْرَى

نْهَا اهْب طَا يعاً م  ن  ي يأَتْ يَنكَُم فَإ مَا   عَدوٌُّ  ل بعَْضٍ  بعَْضُكُمْ    جَم  لُّ  فلََا  هُداَيَ  اتبَعََ  فمََن   هُدىً م   ( 123) يشَْقىَ   وَلَّ  يَض 

ي عَن أعَْرَضَ  وَمَنْ  كْر  يشَةً  لَهُ  فإَ نَ  ذ  { )طه(. والمثنى هنا، في فعل (124) أعَْمَى   الْق ياَمَة   يوَْمَ  وَنحَْشُرُهُ  ضَنكًا مَع 

 أدم وزوجته وإبليس. اى لثلاثتهمفهي "جميعا" عبارة  اماالأمر "اهبطا" لأدم وزوجته، 

 وَقدَْ  أعَْمَى   ن يحَشَرْتَ  ل مَ  رَب    قَالَ وبعد مرور تجربة الحياة الدنيا وانتقال آدم إلى العالم الآخر، نراه يسأل لربه: }

يرًا كُنتُ  ل كَ  قَالَ (. ويأتيه الرد حاسما من ربه: }125{ )طه بَص  يتهََا آيَاتنُاَ أتَتَكَْ  كَذَ  ل كَ    فَنسَ   تنُسَى   الْيَوْمَ  وَكَذَ 

ل كَ ( 126) ي وَكَذَ  ن وَلَمْ  أسَْرَفَ  مَنْ  نجَْز  رَة   وَلعَذَاَبُ   ۚرَب  ه   ب آياَت   يؤُْم   { )طه(. (127) وَأبَْقَى   أشََدُّ  الْآخ 

وعودة إلى قرار الطرد من الجنة لنرى أنه يواكبه كعقاب، وأن يكونوا أصلا أعداء لبعضهم البعض في الدنيا، 

وأنه يتعي ن عليهم خلال هذه المرحلة اتباع كل ما أتاهم من تعاليم على أيدي الأنبياء والرسل، ليتقدموا 

ات ويتموا تجربة تجسدهم على الأرض بنجاح. ويتكرر نفس التحذير للأجيال التالية، لبني ويتطوروا كمخلوق

نَ  أبَوََيْكُم أخَْرَجَ  كَمَا الشَيْطَانُ  يفَْت ننَكَُمُ  لَّ  آدمََ  بنَ ي يَاآدم جميعا: } عُ  الْجَنةَ   م   بَاسَهُمَا عَنْهُمَا يَنز  يهَُمَا ل  مَا ل يرُ    ۗ سَوْآت ه 

نْ  وَقَب يلهُُ  هُوَ  يرََاكُمْ  إ نهَُ  ينَ  جَعلَْنَا إ ناَ  ۗترََوْنهَُمْ  لَّ  حَيْثُ  م  يَاءَ  الشَياَط  ينَ  أوَْل  نوُنَ  لَّ  ل لذَ   (. 27{ )الأعراف يؤُْم 

وتؤكد عبارة "أنه يراكم هو وقبيله من حيث لّ ترونهم" حقيقة اختلاف التكوين والذبذبات لكل ما خلق الله. 

ناك مجالّت محجوبة عن الإنسان، لكن كونها محجوبة فذلك لّ يعنى أنها غير موجودة. وان الشياطين وإن ه

 يمكنها رؤيتنا ونحن لّ نستطيع ذلك لّختلاف مادة تكوين كلاً من ا. 

ومن الأوصاف العامة للجنة أنها عرض السماوات والأرض، أعدت للمتقين، تجري من تحتها الأنهار، وان 

م وكذلك ظلها. وبها عيون وفاكهة، وأنها طبقات ودرجات وبها مساكن طيبة. والمقيمون فيها اكُلها دائ

ناً يأَتْ ه   وَمَن. نيسب حون لله، وتحيتهم سلام، وآخر دعواهم "الحمد لله". إذ لهم فيها ما يشاؤو لَ  قدَْ  مُؤْم   عَم 

ئ كَ  الصَال حَات     (.75)طه الْعلَُى   الدرََجَاتُ  لهَُمُ  فَأوُلَ 

والجنة العالية لّ تسمع فيها لغواً، وفيها عين جارية وسرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة 

مستقر، يمارسون فيها ومنتظم  على نسق وزرابي مبثوثة، أي أبسطة ملونة. وهو ما يشير إلى إطار معيشة

الأبرار يشربون من كأس أن و كريم،نه يتعلق بحياة معيشية على مستوى أهذا الوصف كما يكشف  حياتهم.
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بَادُ  ب هَا يشَْرَبُ  عَيْناً} كا، كما ان هنكان مزاجها كافورا رُونهََا اَللَّ   ع  يرًا يفُجَ   (. أي إن هذه 6{ )الإنسان تفَْج 

العيون على مستوى أرض الجنة العالية، وهي تختلف عن الجنات الأخرى التي تجري من تحتها الأنهار. 

تشير إلى عمل عباد الله، أهل  أي تفجيرا حقيقيا، وعبارة "يفجرونها تفجيرا" مع استخدام المفعول المطلق،

، وإنما هناك على أرائك مكسية بالحرير الجنة، ويوضح لنا إن البقاء في الجنة ليس مجرد استكانة وخمول

أكثر ما تناول علماء الغرب، الذين درسوا أيضا أعمالّ يقوم بها أهل الجنة وهم يمارسون حياتهم الجديدة. وما 

ويواصلون دراسة عالم الروح، التحدث بإسهاب عن هذه الجزئية، وان الأرواح تمارس حياتها من عمل 

 ، في صفاء والتزام بعد ان نزع الله ما في صدورهم من غل. وتعلم وتعليم

ا خالدون: فمنهم الذين آمنوا وعملوا ونطالع مزيدا من التفاصيل فيما يتعلق بأصحاب الجنة الذين هم فيه

الصالحات، والذين نزُع ما في صدورهم من غلٍ، والذين سُعدوا وآمنوا بالله ورسله. وكل هؤلّء يومئذٍ خيرٌ 

مستقرا وأحسن مقيلا. فهم اليوم في شغل فاكهون، يتعجبون وينعمون، بعد أن تقبل الله منهم أحسن ما عملوا 

ن قام بذلك في حياته فهو، بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، في عيشة راضية وجنة وتجاوز عن سيئاتهم. فكل م

 { )الحاقة(. (24) الْخَال يةَ   الْأيَاَم   ف ي أسَْلفَْتمُْ  ب مَا هَن يئاً وَاشْرَبوُا كُلوُا( 23) داَن يَةٌ  قطُُوفهَُاعالية: }

لمأوى. وهي كما رأينا عند سدرة المنتهى. أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي ا

ن غُرَفٌ  لهَُمْ فالذين اتقوا ربهم } ي مَبْن يةٌَ  غُرَفٌ  فَوْق هَا م   ن تجَْر  يعَادَ  اَللَُّ  يخُْل فُ  لَّ    اَللَّ   وَعْدَ    الْأنَْهَارُ  تحَْت هَا م  { الْم 

سكنية كالمدن، وكأنها جنات فوقها جنات (. وتوضح عبارة "غرف مبنية" ان هناك طبقات ومبان 20)الزمر 

 مشيدة بالحُبكُ، مثل كل ما هو في السماء ولّ نراه بأعيننا.

وكأن أهم ما على الإنسان أن يفعله في هذه الدنيا هو أن يقوم بتقويم وتربية نفسه اللوامة ونهيها عن الهوى، 

 دنيويالله التي حددها بوضوح في الدستورين الوعدم الّنسياق في متاهات الدنيا ومغرياتها، والّلتزام بتعاليم 

والعبادي، وعدم الحياد عنهما. إذ حينما خلقها الله كوعاء للروح، لتتمكن من التعامل مع الجسم وتأدية ما عليها 

من مهام كلفها بها المولى عز وجل، ألهمها في نفس اللحظة "فجورها" و"تقواها" وترك لها مهمة ان تمارس 

الّختيار. وهذه هي معركة الخير والشر التي يمر بها الإنسان طوال حياته وعليه أن يختار وتخوض معركة 

الصواب ليجتاز اختبار ما يبتليه به الله من شر ومن خير، فكلاهما كما أوضح سبحانه بلاء من رب العالمين. 

 {.ف تنَْةً  وَالْخَيْر   ب الشَر    وَنَبْلوُكُمهو منحة ومحنة اختبار. لذلك يقول المولى } ،فالبلاء، بوجهَيْه

نعلم جميعا ان كل نفس ذائقة الموت، وأننا سنوف ي أجورنا يوم القيامة. وذلك لّ يعنى أننا لن نرى شريط و

حَ  فمََنأعمالنا ينساب أمامنا عند انتقالنا. } لَ  الناَر   عَن   زُحْز   مَتاَعُ  إ لَّ  نْيَاالدُّ  الْحَيَاةُ  وَمَا  ۗفَازَ  فَقدَْ  الْجَنةََ  وَأدُْخ 
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مُونَ (. ونتابع تلخيصا في سورة "الإنسان" لهؤلّء الأشخاص الذين كانوا }185{ )آل عمران الْغرُُور    وَيطُْع 

يناً حُب  ه   عَلَى   الطَعَامَ  سْك  يرًا وَيتَ يمًا م  مُكُمْ  إ نمََا( 8) وَأسَ  يدُ  لَّ  اَللَّ   ل وَجْه   نطُْع  نكُمْ  نرُ   إ ناَ( 9) شُكُورًا وَلَّ  جَزَاءً  م 

ن نخََافُ  يرًا عَبوُسًا يوَْمًا رَب  نَا م   وَجَزَاهُم( 11) وَسُرُورًا نَضْرَةً  وَلقَاَهُمْ  الْيَوْم   ل كَ ذَ   شَرَ  اَللَُّ  فَوَقاَهُمُ ( 10) قمَْطَر 

يرًا جَنةًَ  صَبرَُوا ب مَا ئ ينَ ( 12) وَحَر  تكَ  يرًا وَلَّ  شَمْسًا ف يهَا يرََوْنَ  لَّ    ائ ك  الْأرََ  عَلَى ف يهَا مُّ  وَداَن يةًَ ( 13) زَمْهَر 

مْ  لَالهَُا عَلَيْه  م وَيطَُافُ ( 14) تذَْل يلًا  قطُُوفهَُا وَذلُ  لتَْ  ظ  ن ب آن يَةٍ  عَلَيْه  يرَا كَانتَْ  وَأكَْوَابٍ  ف ضَةٍ  م   يرَ ( 15) قَوَار   قَوَار 

ن يرًا قدَرَُوهَا ف ضَةٍ  م  زَاجُهَا كَانَ  كَأسًْا ف يهَا وَيسُْقوَْنَ ( 16) تقَْد  ( 18) سَلْسَب يلًا  تسَُمَى   ف يهَا عَيْناً( 17) زَنجَب يلًا  م 

مْ  وَيطَُوفُ ۞  لْداَنٌ  عَليَْه  خَلدَوُنَ  و  بْتهَُمْ  رَأيَْتهَُمْ  إ ذاَ مُّ يمًا رَأيَْتَ  ثمََ  رَأيَْتَ  وَإ ذاَ( 19) مَنثوُرًا لؤُْلؤًُا حَس   وَمُلْكًا نعَ 

رَ  وَحُلُّوا   وَإ سْتبَْرَقٌ  خُضْرٌ  سُندسٍُ  ث ياَبُ  عَال يهَُمْ ( 20) كَب يرًا ن أسََاو   إ نَ ( 21) طَهُورًا شَرَاباً رَبُّهُمْ  وَسَقاَهُمْ  ف ضَةٍ  م 

ذاَ  .{ )الإنسان((22) مَشْكُورًا سَعْيكُُم وَكَانَ  جَزَاءً  لكَُمْ  كَانَ  هَ 

وهو ما يوضح لنا ما ستكون عليه الحياة واستمرارها، بعد الّنتقال من الحياة الدنيا، لتعيش النفس والروح 

وندرك ذلك  ، يختلف تماما عما كانا فيه.يارقكثر وأ لّاجمكثر فيها تجربة حياة في دورة أخرى، في مجال أ

م ف ي مَا وَنزََعْنَابعد ان أوضح الله سبحانه قائلا: } ه  نْ  صُدوُر  ل ٍ  م   تقََاب ل ينَ  سُرُرٍ  عَلَى   إ خْوَاناً غ   يمََسُّهُمْ  لَّ ( 47) مُّ

نْهَا هُم وَمَا نصََبٌ  ف يهَا ينَ  م   ر والشعور بالحنق والغيظ من مشاع (. ومن الواضح أن الغل48)الحجر  {ب مُخْرَج 

إلى نزع ذلك الغل من  (42السوء التي تعرقل تقدم الإنسان. وقد أشار الله مرة أخرى في سورة "الأعراف" )

 الصدور حتى تتمكن الروح من مواصلة تقدمها.

ة لم يخل بعضها من سيرة الكافرين وذكر أكبر ما اقترفوه ومن اللافت للنظر أنه حتى الآيات المتعلقة بالجن  

ينَ  كَفرََ  لَقدَْ من كفر إذ } يحُ  هُوَ  اَللََّ  إ نَ  قَالوُا الذَ  يحُ  وَقَالَ    مَرْيَمَ  ابْنُ  الْمَس   رَب  ي اَللََّ  اعْبدُوُا إ سْرَائ يلَ  بَن ي يَا الْمَس 

كْ  مَن إ نهَُ    وَرَبكَُمْ  ينَ  وَمَا   الناَرُ  وَمَأوَْاهُ  الْجَنةََ  عَليَْه   اَللَُّ  حَرَمَ  فقَدَْ  ب الَلَّ   يشُْر  نْ  ل لظَال م  غير (. 72{ )المائدة أنَصَارٍ  م 

ينَ  إ نَ متأصلا في خصالهم وفي اختياراتهم. لذلك قال الله } يبدوالكفر والتكذيب بآيات الله ان   ب آياَت ناَ كَذبَوُا الذَ 

يَاط   سَم    ف ي الْجَمَلُ  يلَ جَ  حَتىَ   الْجَنةََ  يدَْخُلوُنَ  وَلَّ  السَمَاء   أبَْوَابُ  لهَُمْ  تفُتَحَُ  لَّ  عَنْهَا وَاسْتكَْبرَُوا ل كَ   ۚالْخ  ي وَكَذَ   نجَْز 

ينَ  م   (.40{ )الأعراف الْمُجْر 

 إ ن برُْهَانكَُمْ  هَاتوُا قلُْ   ۗأمََان يُّهُمْ  ت لْكَ   ۗنَصَارَى   أوَْ  هُوداً كَانَ  مَن إ لَّ  الْجَنةََ  يدَْخُلَ  لَن وَقَالوُابل تزايد كفرهم بالله }

ق ينَ  كُنتمُْ  (. ومن الواضح والثابت ان هؤلّء المستكبرين يدعون إلى النار والله يدعو إلى 111{ )البقرة صَاد 

يتذكرون أنهم خُلقوا أساسا ليكونوا خلفاء لله عز  الجنة والمغفرة بإذنه، ويبي ن آياته للناس لعلهم يتذكرون..

في كافة المجالّت. فما أكثر ما أوصانا به رب العزة مشيرا الى  تنميتهاإعمارها ووجل، لعمارة الأرض و

 لّ حدود ولّ نهاية له.. ة، نتأمل خلق الله الذي يعبأهمية العلم والدراسة والتأمل في أنفسنا وفي الط



110 
 

 حكَم.. وأن نلتزم.ليتنا نتذكر ونعي كل هذه الدروس وال

غمة مع حرف ضبتاء م بةوعبارة "يتذكرون"، ولّ أقول حتى الآيات المكت ولو تأملنا الآيات التي وردت فيها

 رون في حق الله سبحانه وتعالى: ، لأدركنا كم نحن مقص  الذال

 ؛  (221{ )البقرة يتَذَكََرُونَ  لعَلَهَُمْ  ل لناَس   آياَت ه   وَيبُيَ  نُ } *

بُ * }  ( ؛25)إبراهيم  {يَتذَكََرُونَ  لعَلَهَُمْ  ل لناَس   الْأمَْثاَلَ  اَللَُّ  وَيَضْر 

تاَبَ  مُوسَى آتيَْناَ وَلَقدَْ * } ن الْك   {يَتذَكََرُونَ  لعَلَهَُمْ  وَرَحْمَةً  وَهُدىً ل لناَس   بَصَائ رَ  الْأوُلَى   الْقرُُونَ  أهَْلكَْناَ مَا بعَْد   م 

 ( ؛43)القصص 

ن نَاديَْنَا إ ذْ  الطُّور   ب جَان ب   كُنتَ  وَمَا* } ك  ن رَحْمَةً  وَلَ  رَ  رَب  كَ  م   ن أتَاَهُم مَا قَوْمًا ل تنُذ  يرٍ  م   ن نذَ   لعَلَهَُمْ  قَبْل كَ  م  

 ( ؛ 46)القصص  {يَتذَكََرُونَ 

 ( ؛51)القصص  {يَتذَكََرُونَ  لعَلَهَُمْ  الْقوَْلَ  لهَُمُ  وَصَلْنَا وَلَقدَْ * }

ذاَ ف ي ل لناَس   ضَرَبْنَا وَلَقدَْ * } ن الْقرُْآن   هَ   ( ؛27)الزمر  {يتَذَكََرُونَ  لعَلَهَُمْ  مَثلٍَ  كُل    م 

 ؛ (58الدخان { )يَتذَكََرُونَ  لعَلَهَُمْ  ب ل سَان كَ  يسََرْنَاهُ  فَإ نمََا* }

، وأدركنا أن "لعل" كلمة شك عند بعض بل لو لّحظنا تكرار عبارة "لعلهم يتذكرون" في الآيات السبعة

، ـ ومهما اختلفت درجات معناها فلا يمكن استبعاد عسىكما تعني  ،رجاء وأمل وتشككاللغويين وأنها كلمة 

نص .. وحينما يقول الله أنه يوضح آياته للناس، والآيات تعني جزء من معنى الأمل والرجاء رغم اليأس

ه لبعد أن أهلك القرون الأولى، وأنز لموسىالقرآن كما تعني المعجزات، ويضرب لنا الأمثال، وأنزل الكتاب 

من قوم سيدنا لينذر به قوما لم يأتهم نذير من قبله، وأوصل لهم القول، ـ أي أوصله لنا فنحن  على سيدنا محمد

على  ن كل شيء، بل ويسره بلساننا، باللغة العربيةم يه الصلاة والسلام، وضرب لنا فيه مثلالمحمد وأتباعه ع

 ة، ويا له من تقصير لّ يوصف..أمل ورجاء أن نتذكر محتوى الرسالة ! ويا لها من رسال

، ونبدأ بقراءة القرآن لنفهم معنى الكلمات وليس ليتنا نعي معنى الرسالة التي وجهها لنا المولى عز وجل

مسافات نقرأ لنفهم معنى الكلمات والربط بينها رغم الليتنا .. ىٌ صمٌ بكمٌ موكأننا عُ  أعيننايها بللمجرد المرور ع

بينها، ونتعلم كيفية الربط بينها لنخرج بفحوى كل رسالة من الرسائل التي يذخر بها القرآن  التي قد تكون
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ه في عالم ا الدنيا قبل أن نلقا، وما أكثر ما لم نتبينه بعد من رسائل ومعاني لنتذكرها ونعمل بها في حياتنالكريم

  الغيب.
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 الخــــــــــاتمــة

 

 

مما تقدم في الفصول الثلاثة يمكن القول بوضوح أن القرآن الكريم قائم على مجال الغيب بعامة وعلى المجال 

الوحي على سيدنا محمد عليه الروحي بمفهومه العلمي الحديث بمختلف مكوناته. بل لو تأملنا كيفية تنزيل 

الصلاة والسلام، ومختلف وسائل ومجالّت هذا الوحي، لقلنا بكل ثقة أنه كان أكبر وسيط روحي عرفته الدنيا 

ل ما تحمله سيدنا  في زمانه بل وظل متفردا في هذه المكانة حتى يومنا هذا. فلم تعرف البشرية وسيطا تحم 

 وقيادة المجتمع لّستيعابها بمثل هذه المدة.محمد لتلقي هذه الرسالة أو لتبليغها 

فمما نعلمه من المراجع التاريخية أن الوحي بالقرآن امتد ثلاثة وعشرون عاما، لتوحى إليه رسالة تقود 

لأحد وعدم الشرك به. وهي مدة لم نسمع أن االبشرية إلى صوابها وإلى السراط المستقيم لعبادة الله الواحد 

العالم حتى في العصور الحديثة. فعادة ما تكون امكانية الوساطة في مجال واحد  حظي بها وسيط روحي في

كالجلاء البصري، والجلاء السمعي، والطرح الروحي، أو القيام بظواهر تفوق القدرة البشرية العادية ولفترة 

مارس مهامه متفاوتة الطول. أما ان تجتمع فيه مختلف مجالّت الوساطة الروحية وبمثل هذه المدة، وهو ي

 الدعوية، فذلك دليل على عظمة روحه ورقي نفسه بحيث حظي عند الله بمثل هذه المكانة.

وقد اشتهر النبي بالرؤيا الصادقة. فكان لّ يرى رؤيا إلّ جاءت مثل فلق الصبح في تحقيقها. وكان المَلكَ يلقي 

السمعي ؛ وكان يتمثل له المَلكَ أحيانا  بالرسالة في روعه وقلبه دون أن يراه، وهو ما يندرج في مجال الجلاء

أخرى فيخاطبه حتى يعي ما يقوله له، وهو ما يندرج في مجال الجلاء البصري ؛ وكان يأتيه أحيانا في مثل 

صلصلة الجرس حين يكون وحيدا لينتبه لمجيئ المَلكَ، وهي من المقدمات المعروفة. بل لقد رأى المَلكَ في 

وحي اليه ما شاء الله أن يوحيه، وقد وقع له ذلك مرتان كما في سورة "النجم" فقد صورته التي خُلق عليها في

يدُ  عَلمََهُ } رَةٍ  ذوُ( 5) الْقوَُى   شَد   أوَْ  قَوْسَيْن   قَابَ  فكََانَ ( 8) فَتدَلَىَ   دنَاَ ثمَُ ( 7) الْأعَْلَى   ب الْأفُقُ   وَهُوَ ( 6) فَاسْتوََى   م 

ه   إ لَى   فَأوَْحَى  ( 9) أدَْنَى    وَلَقدَْ ( 12) يرََى   مَا عَلَى   أفََتمَُارُونهَُ ( 11) رَأىَ   مَا الْفؤَُادُ  كَذبََ  مَا( 10) أوَْحَى   مَا عَبْد 

ندَ ( 13) أخُْرَى   نزَْلَةً  رَآهُ  دْرَة   ع   { )آيات(. (14) الْمُنتهََى   س 

فكل ما رأه سيدنا محمد وكل ما أوحاه الله تعالى اليه في الإسراء والمعراج، وهو ينتقل من المسجد الحرام الى 

المسجد الأقصى، أو فوق السماوات، من فرض عدد الصلوات ورؤية أرواح الأنبياء والتحدث إليهم، فهو ما 
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له منه اليه وبلا واسطة مَلكَ كما كل م  يندرج علميا في مجال الطرح الروحي والجلاء البصري. وكلام الله

موسى عليه السلام، كل ذلك يضع سيدنا محمد صلوات الله عليه في أعلى مستوى من مستويات الوساطة 

 الروحية. 

ف أنواع الوحي ومجالّته، للاحظنا أن لولو تأملنا القرآن، وهو صلب الرسالة التي تلقاها وقد احُيت اليه بمخت

تاَبٌ  وَإ نهَُ القرآن عشرة أسماء من أسمائه الحسنى: } الله قد أطلق على يزٌ  لكَ  يم   وَالْقرُْآن   يس،{، }عَز  {، الْحَك 

نَ  سَبْعاً آتيَْناَكَ  وَلَقدَْ } يمَ  وَالْقرُْآنَ  الْمَثاَن ي م  نَ  يدَيَْه   بَيْنَ  ل  مَا مُصَد  قاً{، }مُب يناً نوُرًا إ لَيْكُمْ  وَأنَْزَلْنَا{، }الْعظَ  تاَب  ا م   لْك 

ناً يد   وَالْقرُْآن   ق{، }عَليَْه   وَمُهَيْم  يمٌ  لَقرُْآنٌ  إ نهَُ {، }الْمَج   اجْتمََعتَ   لئَ ن   قلُ{، }نزََلَ  وَب الْحَق    أنَزَلْناَهُ  وَب الْحَق   {، }كَر 

نسُ  نُّ  الْإ  ثلْ   يَأتْوُا أنَ عَلىَ   وَالْج  ذاَ ب م  ثلْ ه   يأَتْوُنَ  لَّ  الْقرُْآن   هَ  متفرد، ليس كمثله شيء. ولو تأملنا  كتاب {، فهوب م 

النور، المبين، المهيمن، المجيد، الكريم، الحق، ليس ، العظيمهذه الأسماء الحسنى لرأينا أنها: العزيز، الحكيم، 

داَداً الْبحَْرُ  كَانَ  لوَْ  قلُكمثله شيء. لذلك قال ربي عز وجل وهو يصف القرآن: }  قبَْلَ  الْبحَْرُ  لَنَف دَ  رَب  ي ل  كَل مَات   م 

ئنْاَ وَلَوْ  رَب  ي كَل مَاتُ  تنَفدََ  أنَ ثلْ ه   ج  نْ  الأرَْض   ف ي أنَمََا وَلَوْ (، والآية المكملة لها: }109{ )الكهف مَددَاً ب م   شَجَرَةٍ  م 

نْ  يمَُدُّهُ  وَالْبحَْرُ  أقَْلامٌ  ه   م  يزٌ  اَللََّ  إ نَ  اَللَّ   كَل مَاتُ  ف دتَْ نَ مَا أبَْحُرٍ  سَبْعَةُ  بعَْد  يمٌ  عَز  (. والعزيز تعني 27{ )لقمان حَك 

الذي لّ يقهر، والحكيم تعني الحاكم لكم وعليكم، وهما من أسماء الله الحسنى ومن أسماء القرآن. وكأن القرآن 

 يحمل من صفات الله وفكره سبحانه وتعالى.

نطالعها في القرآن وتدخل في مجال الغيب ومجال العلوم الروحية لهالنا ولو استعرضنا بعض الوقائع التي 

عددها وتنوعها. ونذكر منها على سبيل المثال لّ الحصر: إرسال المولى عز و جل ريحا على جنود الأعداء 

( ؛ عصى موسى تتحول الى أفعى تلقف سحر 9أحد لمساعدة المسلمين )الأحزاب  اوجنودا سماوية لم يلحظه

( ؛ الخضر وكل ما قام به من أفعال تبدو شكلا وكأنها شريرة وبلا رحمة، في 45ق فرعون )الشعراء فري

حين أنها ملهمة من الله وتتم بناء على معرفة مسبقة أو إلهام في حينه لإنقاذ من تمت في حقهم هذه الوقائع 

ل عددا، وحصول العكس لدى ولصالحهم )الكهف( ؛ جنود المسلمين وهم يرون الأعداء في بعض المعارك أق

( ؛ عرش ملكة سبأ الذي نقله من لديه علم من 13جنود الأعداء فيرون المسلمين أكبر عددا )آل عمران 

( ؛ وهناك، رغم استحالتها عمليا، إمكانية النفاذ من أقطار السماوات 39الكتاب في أقل من لمح البصر )النمل 

المعراج ؛ جانٌ وناسٌ لهم قلوب الإسراء و ما حدث في معجزة(، وهو 33والأرض بسلطان من الله )الرحمن 

(، أي أنهم محرومون 179لّ يفقهون بها ولهم عيون يبصرون بها ولهم آذان لّ يسمعون بها )الأعراف 

دون من   الملكات الروحية. فالقلب المغلق لّ يسمع ولّ يفقه شيئا.نعمة مجر 
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ذي تم تقطيعه أربعة أجزاء وتم وضع كل جزء على جبل لمثال أيضا واقعة الطير الاوهناك على سبيل 

(. وما أكثر ما يتضمنه القرآن من آيات هي جزء لّ 260ودعاهم سيدنا إبراهيم فأتياه سعيا بإذن الله )البقرة 

يتجزأ من علوم الظواهر الروحية التي تسمح لمن وهبها الله له، أو بمعنى أدق لمن وصل من الرقي والتقدم 

 روحي ليكون جديرا بها والسماح له بالقيام بهذه المعجزات. النفسي وال

ومن اللافت للنظر أن نطالع عبارتا "علم الغيب" و "علم الكتاب" وقد وردت كلا منهما مرة واحدة بهذا 

من الكتاب" )النحل  (، و"علمٌ 43الوضوح والتحديد. وإن شئنا الدقة فقد وردت عبارة "علم الكتاب" )الرعد 

(. وبعض الآيات تحدثنا عن ان هناك "من أوتوا 35ء من ذلك العلم، و"علم الغيب" )النجم ( أي جز40

العلم"، و "من أوتوا العلم والإيمان"، ومن أوتي "حكما وعلما"، و"الراسخون في العلم". وهو ما يوضح لنا 

إلّ أنهم مهما  و في الآخرة.تحدثنا عن الدرجات سواء في الدنيا أيات التي وما أكثر الآ درجات العلم والعلماء.

من العلم لّ يحيطون بشيء إلّ بما شاء الله. الأمر الذي يوضح لنا وجود علم محدد لكل منهما، علم  اأوتو

الذين يضعهم رب  ،في نص القرآن ولّ يدرك منهما إلّ أولوا العلم تداخلاالغيب وعلم الكتاب، موزعا أو م

 (.18العزة في إحدى الآيات بعد مصاف الملائكة لمستواهم العلمي والروحي )آل عمران 

وهناك مثال آخر لعله أكثر وضوحا نمر عليه، ربما دون أن نلحظ مغزاه، وهو في سورة "الكهف" في مقطع 

ل له صاحبه وهو يحاوره: الرجلان، وكان لأحدهما جنتين أتت أكلهما، فتعالى على صاحبه بافتراء. فقا

ي أكََفرَْتَ } ن خَلَقكََ  ب الذَ  ن ثمَُ  ترَُابٍ  م  (. والتساؤل هنا هو: كيف عرف هذا 37{ )آية رَجُلًا  سَوَاكَ  ثمَُ  نُّطْفَةٍ  م 

الصاحب كيفية خلق الإنسان من تراب ثم من نطفة ثم سواه رجلا إن لم يكن من الذين يقرأون القرآن 

؟ فأحد الرجلين ميسور الحال والثراء ويطمع في المزيد وفي دوام ثرائه؛ والثاني أقل منه ويتعلمون ويتذكرون

مالّ وولدا، لّ يكترث بالدنيا لكنه يؤمن بالله ويعيش بكلماته سبحانه، ولّ يشرك بربه أحدا. لقد آثر العلم 

أ بما سيحدث للحديقتين وقد حدث والمعرفة وتطبيقهما في حياته اليومية على حب المال والتباهي به. بل لقد تنب

، وهو ما ندركه في نهاية هذا المقطع الذي يمتد سبعة أو توحى اليه بمعلومة فعلا، وكأنه يط لع على الغيب

آيات. الأمر الذي يمثل لنا نموذجا واقعيا لمن يهتمون بالحياة الدنيا، ومن يهتمون بالعلم، وهو هنا القرآن 

 بي.العلمي والغيالديني ووملمحه 

ويعد الحلم والرؤيا من مجالّت الغيب، ولو تأملنا ما ورد بالقرآن من آيات عنها والتمييز بين الحلم والرؤيا 

وعبارة "أضغاث أحلام"، التي لم يكتشفها الغرب إلّ مع بدايات علم النفس حديثا، لدهشنا من دقة الوصف 

عليه الصلاة والسلام ومكانته المتفردة عند الله،  ولتعدد التعبير عنه بصورة لّ يمكن إغفالها. وأبدأ بالرسول

يفهو } نْدَ  قوَُةٍ  ذ  ي ع  ينٍ  الْعرَْش   ذ  نْ  رَأىَ   لَقدَْ (، و }20{ )التكوير مَك  ت   م  (. وهذه 18{ )النجم ٱلْكُبْرَى    رَب  ه   ءَايَ 
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علينا الإيمان به يقينا في الآية في حد ذاتها شهادة من الله على وجود مجال الغيب في القرآن والذي فرض 

مطلع سورة "البقرة" وفي العديد من الآيات ؛ كما أنها شهادة من الله سبحانه وتعالى على مستوى الرقي 

 الروحي لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بحيث أمكنه رؤية بعضا من آيات ربه الكبرى.

اة الدنيا ومجال الآخرة، وهو الأكثر إشارة أو والحديث في القرآن عن الدرجات يتناول المجالين، مجال الحي

ورودا في القرآن. فالله هو الذي جعلنا خلائف الأرض ورفع بعضنا فوق بعض درجات ليبلونا فيما أتانا 

(. والدرجات تعني أساسا المستوى الروحي والنفسي. وقد قس م بيننا معيشتنا في الحياة الدنيا 165)الأنعام 

رجات ليرى تصرفاتنا واختياراتنا، وليتخذ بعضنا بعضا سخرية في معترك الحياة ورفع بعضنا فوق بعض د

 اليومية، متناسين أساسيات ما خُلقنا من أجله.

ومن استهان في الدنيا بما أنزل الله ويعتبره من أساطير الأولين فهؤلّء هم الذين حق عليهم القول في أمم قد 

(. ولقد فضل الله المجاهدون بأموالهم 18خاسرين )الأحقاف  خلت من قبلهم من الجن والإنس. وقد كانوا

وأنفسهم على القاعدين درجة. والدرجة هنا هي ما يمكن أن نطلق عليه اول عملية فرز بين البشر، من حيث 

التصرفات، ثم تؤخذ الأعمال لتحديد معنى ومقدار هذه الدرجة. إذ ان من يأت ربه مجرما له جهنم لّ يموت 

لهم الدرجات العلى: جنات عدن  كحيى، كما سبق ورأينا. ومن يؤته مؤمنا قد عمل الصالحات فهؤلئفيها ولّ ي

 تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وذلك جزاء من تزكي.

(. وليس بغريب أن يشير الله الى المساواة 11كما يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات )المجادلة 

والعلم ويرفع أصحابهما درجات. فقد بدأ تنزيل القرآن وبدأت الرسالة بفعل أمر واضح: اقرأ.. بين الإيمان 

اقرأ باسم ربك الذي علم بالقلم.. بل حتى فيما يتعلق بالرسل فلقد فضل الله بعضهم على بعض ومنهم من كل م 

والعلماء هو المستوى  (. والمقصود بالدرجات فيما يتعلق بالرسل253الله ورفع بعضهم درجات )البقرة 

 درََجَاتٌ  وَل كُلٍ  الروحي والرقي النفسي والعلمي. والمؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، }

مَا لوُا م    (.132{ )الأنعام يعَْمَلوُنَ  عَمَا ب غَاف لٍ  رَبُّكَ  وَمَا  عَم 

أحدهما للحياة الدنيا والثاني للحياة الحقيقية، الحياة  ولو تأملنا القرآن إجمالّ لوجدنا ان الله قد ضمنه دستورين:

الروحية والعبادية. دستور الحياة الدنيا يوجهنا الى ما يجب عمله وما يجب ان نتجنبه، فقد اشتمل على مختلف 

المجالّت الحياتية التي تحتوي ضمنا على كيفية ترويض النفس فيما نقوم به من اختيارات في المعاملات 

 ية بكلها. وهو ما يقوم عليه التشريع الإسلامي.الإنسان
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أما الدستور الأخروي فيتضمن التنظيم العبادي من صلوات مفروضة ونوافل وتهجد وصوم وإنفاق وتكافل 

ومعاملات ترقى بالنفس اللوامة الى مستوى العطاء بكل رضا وسعادة. وقد تضمن هذا الدستور العديد من 

التقرب الى الله. وهناك أكثر من سبعين دعاء يمكن الّبتهال بها مدمجة في نسيج الآيات لشرح كيفية التسبيح و

الآيات. كما توجد آيات توضح كيفية التسبيح. بل أنها تكشف لنا أهمية التسبيح وكيف أنه بمثابة ربط 

نَ  وَمَن وَالْأرَْضُ  السَبْعُ  السَمَاوَاتُ  لَهُ  تسَُب  حُ المخلوقات بالخالق: } ن إ نوَ   ۚف يه  ه   يسَُب  حُ  إ لَّ  شَيْءٍ  م   ن ب حَمْد  ك   لَّ  وَلَ 

.44{ )الإسراء تسَْب يحَهُمْ  تفَْقهَُونَ   (. وكأن التسبيح هو نبض الحياة العبادية الروحية للإنسان ولكل كائن حي 

مجموعة عامة، وهي وإن تأملنا هذه المجموعة الخاصة بالتسبيح تحديدا لرأينا أنها تنقسم الى مجموعتين، 

يلًا  بكُْرَةً  وَسَب  حُوهُ الأقل عددا، وذلك لأن الأفعال فيها بصيغة الجمع أي أنها عامة: } (، 42{ )الأحزاب وَأصَ 

ينَ  اَللَّ   فسَُبْحَانَ } ينَ  تمُْسُونَ  ح  (. ومجموعة أخرى موجهة للرسول تحديدا، وكأنها 17{ )الروم تصُْب حُونَ  وَح 

على لكيفية الحفاظ على حالة نقاء النفس والسكينة، والحفاظ على حالة الوساطة توضح لنا المستوى الأ

الروحية لتلقي الوحي بالرسالة التي كُلف بها. لأن الأفعال فيها بصيغة المفرد وموجهة للرسول عليه الصلاة 

 حَقٌّ  اَللَّ   وَعْدَ  إ نَ  فَاصْب رْ والسلام في نفس الآية أو فيما سبقها من آية أو آيات مرتبطة بنفس الموضوع: }

ي    رَب  كَ  ب حَمْد   وَسَب  حْ  ل ذنَب كَ  وَاسْتغَْف رْ  بْكَار   ب الْعشَ   (.55{ )غافر وَالْإ 

واللافت للنظر ان نطالع أكثر من آية تحث الرسول صلوات الله عليه على الصبر وعدم الّكتراث بما يقوله 

نْ    غُرُوب هَا وَقَبْلَ  الشَمْس   طُلوُع   قَبْلَ  رَب  كَ  ب حَمْد   وَسَب  حْ  يَقوُلوُنَ  مَا عَلَى   فَاصْب رْ المشركون: }  فسََب  حْ  الليَْل   آناَء   وَم 

 الشَمْس   طُلوُع   قَبْلَ  رَب  كَ  ب حَمْد   وَسَب  حْ  يقَوُلوُنَ  مَا عَلَى   فَاصْب رْ ( ؛ }130{ )طه ترَْضَى   لعَلَكََ  النهََار   وَأطَْرَافَ 

ينَ  رَب  كَ  ب حَمْد   وَسَب  حْ    ب أعَْينُ ناَ فَإ نكََ  رَب  كَ  ل حُكْم   وَاصْب رْ ( ؛ }39{ )ق غُرُوب هَا وَقَبْلَ  (. 48{ )الطور تقَوُمُ  ح 

}ويقيمون  :من قوله تعالىوومعنى القيام العزم، كما يجيء بمعنى الوقوف والثبات، وأقام الشيء: أدامه، 

 الصلاة{.

نَ وتتنوع مواعيد هذا التسبيح الموجه لنبيا الأمين: } نَ (، }40{ )ق السُّجُود   وَأدَْبَارَ  فسََب  حْهُ  الليَْل   وَم   الليَْل   وَم 

 ب اسْم   فسََب  حْ  (. أما التوجيه المتكرر ثلاث مرات فنطالعه في الآية التالية: }49{ )الطور النُّجُوم   وَإ دْباَرَ  فسََب  حْهُ 

يم   رَب  كَ  (. وتتكرر نفس الآية مع اختلاف اسم ربنا 52(، وفي )الحاقة 96(، وفي )الواقعة 74{ )الواقعة الْعظَ 

 بكُْرَةً  رَب  كَ  اسْمَ  وَاذْكُر  (. كما يحثه سبحانه وتعالى محددا }1{ )الأعلى الْأعَْلَى رَب  كَ  اسْمَ  سَب  ح  عز وجل: }

يلًا  نَ (، }25{ )الإنسان وَأصَ  يلًا  لَيْلًا  وَسَب  حْهُ  لَهُ  فَاسْجُدْ  الليَْل   وَم  (. وتأتي آخر آية متعلقة 26{ )الإنسان طَو 

 {.توََاباً كَانَ  إ نهَُ   وَاسْتغَْف رْهُ  رَب  كَ  ب حَمْد   فسََب  حْ (: }3" )بالتسبيح وموجهة للرسول في سورة "النصر
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ولو حاولنا تلخيص هذه التوجيهات لوجدنا أن هناك التسبيح، والذكر. والتسبيح هو الأكثر ورودا، أما الذكر 

ها، وأناء الليل وأطراف باسم الله فقد ورد مرة واحدة. فلدينا: التسبيح بحمد الله قبل طلوع الشمس وقبل غروب

النهار. التسبيح بحمد ربنا عند القيام، ومن الليل وأدبار السجود وأدبار النجوم. التسبيح باسم الله الأعظم ـ وقد 

تكررت الآية ثلاث مرات، والتسبيح باسم الله الأعلى ليلا طويلا. وبخلاف التسبيح فهناك ذكر اسم الله بكرة 

صار لوجدنا: التسبيح بحمد الله، التسبيح باسم الله الأعظم، التسبيح باسم الله وأصيلا. وإن زدنا في الّخت

 الأعلى، وذكر اسم الله. وكأن نبض القلب يتحول الى ذكر وتسبيح..

وليس من المبالغ فيه إضافة ان هذا الّنضباط هو ما يتبعه المهتمون بالعلوم الروحية من تدريبات للنفس على 

ار جلسات التأمل في مواعيد ثابتة يوميا، مع ترديد كلمةٍ ما أو التركيز على فكرة معينة السكينة والهدوء بتكر

أو صورة، وذلك لفترات محددة يوميا. ولقد أصبح لكل مجال من المجالّت تدريباته الخاصة. وأصبح للمجال 

 أقيمت له أقسام علمية في بعض الجامعات.والغيبي أو الروحي مدارس متعددة، 

نا ملمحا أهدانا الله إياه في القرآن، منذ القرن السابع، ولم يلتفت إليه إلّ قلة نادرة من علماء المسلمين لقد أهمل

لذلك المجال في القرن الثامن عشر، وعمل على تنميته ووصل فيه من  يتنبه الغرببدأ على مر التاريخ، بينما 

ة وهو الأمر الثابت في العديد من الكتب والمراجع التاريخي .عاليةجد  التجارب والمعارف الى درجة

. ويقول أحد كبار الوسطاء الروحيين الروس، المتخصصين .التي باتت تملأ المكتبات في الغرب والّجتماعية

لقد تمكن ا من التوصل الى رؤية مختلف الأحداث قبل بالتدريب والمواظبة في مجال الجلاء البصري: "

فالزمن، مثله مثل ولّ غرابة في ذلك ننا فشلنا تماما في معرفة موعد وقوعها"! إلّ أ، وحبكل وض وقوعها

 الساعة، بيد الله وحده سبحانه وتعالي.

أو عن في غفلة وأهملناه  ،مجال أوصانا به المولى عز وجل ،الغيب، بكل أبعاده الإيمانية والعبادية والروحيةف

  الله سبحانه وتعالي. التقرب من يه.. العودة الىليتنا نهتم بالعودة الف، منحنا خارطة الطريقلقد  .عمد
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